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تفيد التطورات الجارية في مدينة حلب اليوم، وتحديداً 
في جزئها الشرقي، بأن الاتفاقات الدولية هي ضرورة 
للتنفيذ، بوجود واشنطن  موضوعية ومستحقة وقابلة 

أو غيابها..!
المقصود هنا، هو ذاك الجزء المتعلق بحلب من الاتفاق 
الــروســي- الأمريكي حــول سورية، الــذي كــان معلقاً من 
الروسي.  الجانب  الجانب الأمريكي، وأصبح مطبقاً من 
اليوم، ثمة خروج لأعداد مضطردة من المسلحين، وثمة 
خروج للمدنيين إلى مناطق آمنة، وثمة محاولات جادة 
لفتح طــرق تقديم المساعدات الإنسانية. وهــو مــا يدفع 
عملياً على سبيل المثال بـ»جبهة النصرة«، وأربابها من 

خلفها، إلى تغيير اسمها، مجدداً..!
ما الذي يعنيه هذا كله عموماً، علاوة على أهمية إخراج 
ــــداد جـــديـــدة مـــن الــســوريــيــن فـــي حــلــب مـــن مــأســاتــهــم؟  أعــ
الــذيــن عرقلوا في  إنــه يعني أن الأمريكيين ومعسكرهم 
حــيــنــه، تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــهـــدنـــة، يــخــســرون مــواقــعــهــم تــبــاعــاً، 
وهــــم بـــإدراكـــهـــم الآن لـــهـــذه الــحــقــيــقــة، بـــاتـــوا يستعجلون 
استئناف التفاهمات مع الروس، للبقاء في دائرة التأثير 
ــــدى مـــمـــكـــن، ولاســيــمــا  ــعـــد مـ ــــى أبـ والـــتـــحـــكـــم الــمــيــدانــيــيــن إلـ
مــع الآثــــار المحتملة لانــســحــاب الـــدانـــمـــارك مــن التحالف 
الأمــريــكــي الــجــوي فـــوق ســـوريـــة، غــيــر الــمــشــروع. وهــذا 
الاستعجال سيشمل أنقرة والاتحاد الأوربي. فمن خلال 
ــــروج الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة فـــي حــلــب وأبــنــائــهــا مـــن تحت  خـ
ابتزاز  التركية ورقــة  سطوة الإرهابيين، تفقد الحكومة 
أمــام  يبقى  الــســوريــيــن ومستقبلهم، ولا  لعموم  رئيسية 
ساستها سوى »درع الفرات« والتخبط في التصريحات 
والمواقف المتشنجة وغير العملية، والاضطرار لتغييرها 
بما يشبه حالة »الزهايمر السياسي«، في حين لا يبقى 
أمـــام الاتــحــاد الأوربــــي ســوى الــعــويــل فــي مجلس الأمــن 

تحت يافطة الانتصار الكاذب للمدنيين.
ــقَــــط فـــــي يـــــد واشـــنـــطـــن،  ــــســ فـــــي الأحـــــــــــوال كـــلـــهـــا، عـــنـــدمـــا يُ
وأنــقــرة، والــريــاض، وأي مــســؤول دولـــي معني بالشأن 
السوري، فإن هــؤلاء المتراجعين جميعهم سيضطرون 
لــلــتــوجــه مـــجـــدداً إلـــى طـــاولـــة مــفــاوضــات الــحــل الــســيــاســي 
للأزمة السورية، على القاعدة التي يكابرون في تعلمها 
وحفظها، على الرغم من التحولات الكبرى التي أحدثها 
ــا يــمــكــن  ــ ــــى ســــوريــــة: »مـ الــــدخــــول الـــعـــســـكـــري الــــروســــي إلـ

تحصيله اليوم لن يجري تحصيله غداً«..!
قـــــد يــــســــال ســــائــــل عــــلــــى نــــحــــو مــــحــــق، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
نــوايــاه: هــل سيعاد تفصيل الحل السياسي على مقاس 

المستجدات الميدانية؟ 
في مستويات الإجابة عن هذا السؤال ينبغي تثبيت ما 

يلي:
- الانتصار على الإرهابيين الوافدين، ومن في حكمهم 
من السوريين، بالتوازي مع حماية المدنيين، هو انتصار 
للشعب الــســوري أولًا وأخـــيـــراً، ولــيــس لــهــذا الــطــرف أو 
ذاك، عـــلـــى قــــاعــــدة أن الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم هــم 

الغالبون، عملياً.
- وبهذا المعنى، فإن أي تقدم للجيش السوري، مدعوماً 
من موسكو، سيصب في خانة العودة إلى المفاوضات، 
وإن كــــان بــوضــع أفــضــل نــســبــيــاً. وهــــذا يــعــنــي أن الــتــقــدم 
العسكري الــذي يعزل المتطرفين، من كل شاكلة ولون، 

ومن الطرفين، سيدفع إلى جنيف، تنفيذاً للقرار 2254.
- وبالمقابل، لن يعود بمقدور أية قوة سياسية سورية، 
أن تتخذ من الأوضاع الميدانية ذرائع لتعطيل التفاوض، 
كــمــا حـــاولـــت »هــيــئــة الــــريــــاض« فـــي جــولــتــي جــنــيــف، في 
شباط وآذار الماضيين، لأن هذه الذرائع ذاتها تتعطل، 

وقد تذهب بتلك القوى بذهابها.
- إن الطابع الداخلي والخارجي، المتداخل والمتراكب، 
لــأزمــة الــســوريــة، ووســــط تــحــولات الــمــوازيــن الــدولــيــة، 
ــيــــن الـــوطـــنـــيـــيـــن  ــاً صـــيـــغـــة »أن الــــســــوريــ ــيــ يـــثـــبـــت مــــوضــــوعــ
جميعهم غــالــبــون« لأن المنتصر هــي ســوريــة. وإن هــذا 
الطابع ذاته هو ما يكرس الحل السياسي للأزمة، بالأفق 
التغييري، على أساس بنود البيانات والقرارات الدولية 

المتعلقة به، من جنيف1، وحتى 2254، ولا شيء آخر.
إن فهم ذلــك من الأطـــراف السورية المختلفة، هو الكفيل 
باستفادتهم الحقة من نقلات التراجع الجديدة الجارية في 
الجدية  وبمساهمتهم  الــســوري،  الشعب  خــصــوم  معسكر 
في حقن دمائه والحفاظ على وحدته ووحدة بلاده.     
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¿ محمد عادل اللحام

ارتــفــعــت وتـــيـــرة الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يــعــقــدهــا 
ــلــــت الـــــــــــــوزارة  ــــذ أن تــــشــــكــ ــنـ ــ الــــــمــــــســــــؤلــــــون، مـ
ــــدة، وكــــــــأن الإيـــــحـــــاء الـــــمـــــراد تــقــديــمــه  ــديـ ــ ــــجـ الـ
للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من 
هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها 
برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل 
مــا تــم ارتــكــابــه مــن »أخــطــاء« ســـواء منها ما 
يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي أو مـــا يتعلق 
المطحونين  للمواطنين  المعيشي  بالوضع 
والــمــكــتــويــن بـــنـــار الأســـعـــار الــمــلــتــهــبــة والــتــي 
تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما 
صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب 
ــــة، الايــحــاء  الـــذي كـــان وقـــــوداً لانــفــجــار الأزمـ
المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي: 
إننا نعمل بشكل مختلف والدليل اجتماعاتنا 
ومــا يــطــرح فيها مــن قضايا ستنعكس على 
المواطنين وما عليهم سوى انتظار النتائج 
التي ستكون قريبة كما عبر أحد الوزراء أن 
الأسعار ستنخفض بمقدار 60% خلال ستة 
أشهر ولكن الأسعار لم تلق بالًا لتصريحات 

الوزير واستمرت بالإرتفاع.
الجانب الأخــر من الاجتماعات المكثفة هي 
التي لها علاقة بالواقع الصناعي والخدمي 
ــــل خـــــــــال الــــفــــتــــرة  ــــجـ ــيـــــث سـ ــ والإنـــــــشـــــــائـــــــي حـ
ــــرات الاجـــتـــمـــاعـــات  ــــشـ ــقــــاد عـ الـــمـــنـــصـــرمـــة انــــعــ
النوعية وصدر عنها مجموعة من التوصيات 
والــقــرارات ولكن الجامع لهذه جميعها هو: 
قانون التشاركية والذي على أساسه يمكن 
تجاوز الأزمات في القطاعات تلك وإن على 
الـــمـــولـــود  لاســـتـــقـــبـــال  الاســــتــــعــــداد  الإدارات 
الــجــديــد الــــذي ســيــخــرج الــزيــر مــن الــبــيــر أي 
سيحول تلك القطاعات من قطاعات مخسرة 
إلـــى قــطــاعــات رابــحــة وفـــي الــوقــت نــفــســه لم 
تنس تلك التوصيات أن توجه إنذاراً أخيراً 
للعمال برفع الكرت الأحمر بوجههم إن لم » 
يضعوا عقل الرحمن في رؤوسهم ويرفعوا 
ــيــــرة إنـــتـــاجـــهـــم « وإلا لا أجــــــور لــهــم  مــــن وتــ
بــاعــتــبــار أجــورهــم مــن الــمــفــتــرض دفــعــهــا من 
تمويل شركاتهم وليس من خزينة الحكومة 
وهــــنــــا يــــجــــري تــحــمــيــل الـــعـــمـــال الــمــســؤولــيــة 
الــــــمــــــبــــــاشــــــرة وكــــــأنــــــهــــــم أصــــــــحــــــــاب قــــــــــــرار فـــي 
شــركــاتــهــم الــتــي وصــلــت إلـــى مــا وصــلــت إليه 
بسبب سياسات الحكومة التي هواها ليس 
بالإنتاج والصناعة والزراعة انما هواها في 

مكان أخر.
إن جملة تلك التوصيات والقرارات الناتجة 
عـــن الاجـــتـــمـــاعـــات تــتــحــمــل مــســؤولــيــة اتــخــاذ 
موقف واضــح وصــريــح منها هــي: النقابات 
حقوق  لضمان  مــبــاشــرةً  المعنية  باعتبارها 
العمال وتحديداً أجورهم التي هي بانحدار 
مستمر من حيث قيمتها الشرائية وقدرتها 
على تلبية احتياجات العمال الأساسية ولم 
يعد يجدي الكلام المعسول كله الذي يطرح 
عـــن أن الـــعـــمـــال نـــالـــوا حــقــوقــهــم لأن الـــواقـــع 

أقوى من الكلام كله.   

صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل وكُلْ حتى تشبع!بصراحة

ǧǧعادل ياسين

إن أهم تلك القطاعات التي يجري بحث 
واقــعــهــا لإعــــادة هيكلتها وفــقــاً لــتــصــورات 
ــائـــي الـــذي  الــحــكــومــة هــــي: الـــقـــطـــاع الإنـــشـ
ــبــــت فــي  ــعــ يــــضــــم أهــــــــم الــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــي لــ
مــــراحــــل ســـابـــقـــة دوراً أســـاســـيـــاً فــــي بــنــاء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ذات الأهـــمـــيـــة لــاقــتــصــاد 
الـــســـوري الـــزراعـــي والــصــنــاعــي » الــطــرق 
والجسور – صوامع الحبوب – السدود 
...الخ « أي أن هذه الشركات كونت من 
الخبرات الشيء الكثير وهــذا يؤهلها أن 
تـــكـــون فـــي مــقــدمــة الـــقـــطـــاعـــات الــمــفــتــرض 
دعمها وتطوير أدواتــهــا ســواء من حيث 
تــأمــيــن الآلـــيـــات أو تــطــويــر مــهــارة الــعــمــال 
والــمــهــنــدســيــن تــحــضــيــراً لــمــرحــلــة الإعــمــار 
المفترض أن تكون بقدراتنا الوطنية لا 
مكان فيها لقوى النهب المحلية المتحالفة 
مع قــوى النهب في الــخــارج التي تسعى 
لاســــــتــــــام مــــلــــف إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار لـــيـــدفـــع 
الــشــعــب الــــســــوري ومـــنـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

الثمن الباهظ.
ــغـــال الــعــامــة والإســــكــــان أصـــدر  وزيــــر الأشـ
تعميماً لمدراء الشركات الإنشائية يطلب 
مــنــهــم فــــي الـــبـــنـــد الأول مــــن الــتــعــمــيــم : » 
يطلب إليكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
والمناسبة لصرف رواتــب العاملين لدى 
شـــركـــتـــكـــم مــــن تـــمـــويـــلـــكـــم الـــــذاتـــــي اعــــتــــبــــاراً 
ــــذه الــتــغــطــيــة  مـــن تـــاريـــخ 1 1 2017 « وهـ
من  ستكون  العاملين  لــرواتــب  المطلوبة 
خلال مجموعة من الإجراءات المفترض 
ــاً لــلــتــعــمــيــم ابــــرزهــــا ضغط  ــقـ الـــقـــيـــام بــهــا وفـ
الـــنـــفـــقـــات وتـــأمـــيـــن جـــبـــهـــات والأبــــــــرز فــيــهــا 
ــــات بــــمــــا يــنــســجــم  ــــركــ ــــشــ إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــ

ــــم يــنــســى الــتــعــمــيــم  ــادمـــة ولـ ــقـ والـــمـــرحـــلـــة الـ
دعوة الشركات بتأمين جبهات عمل من 
أجــــل أن تــنــتــقــل مـــن الــــتــــوازن إلــــى الــربــح 

المستدام.
ــنـــه يـــعـــكـــس شــيــئــاً  إن الـــتـــعـــمـــيـــم الــــمــــنــــوه عـ
ــلـــولًا  ــاً أن الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا حـ مـــهـــمـ
لهذه القطاعات يمكنها من النهوض مرةً 
أخـــــرى بــمــهــامــهــا الـــتـــي أنـــشـــأت مـــن أجــلــهــا 
ــلـــك الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي تــضــمــنــهــا  ــيـــع تـ وجـــمـ
الــتــعــمــيــم تــصــب بـــاتـــجـــاه ان لا تــعــمــل تلك 
الشركات وفق المقاييس المفترضه لأن 
طلب التعميم من الشركات تأمين جبهات 
عــــمــــل والـــــــســـــــؤال مـــــن أيـــــــن ســــتــــؤمــــن ذلــــك 
خارج مشاريع الدولة؟ وهل بإمكان هذه 
الشركات التفاوض لنيل بعض المشاريع 
التي يجري توزيعها على المحظيين من 
ــــاصـــــة؟ وهــــــــذه الــــشــــركــــات  ــــخـ ــــات الـ ــــركـ الـــــشـ
معروفه للقاصي والداني وهي لديها من 
الإمـــكـــانـــات الـــمـــاديـــة مـــا يــمــكــنــهــا مـــن تنفيذ 
الــعــقــود بــشــروطــهــا وتــســتــلــم مستحقاتها 
كما يقال على »دوز باره« بينما شركات 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام الإنـــشـــائـــي تـــغـــرق بــديــونــهــا 
وإن  الــغــيــر ولا تستطيع تحصيلها  عــلــى 
جــــرى ذلــــك فــيــكــون الـــجـــزء الــيــســيــر الـــذي 
يــمــكــنــهــا مــــن دفـــــع أجــــــور عــمــالــهــا الـــتـــي لا 
تسد الرمق ومع هذا يعمم وزير الأشغال 
بـــأن عــلــى الــشــركــات دفـــع أجـــور العاملين 
ــــذي لا تــمــلــك مــنــه  ــذاتــــي الــ مــــن تــمــويــلــهــا الــ
هــــذه الـــشـــركـــات إلا الـــجـــزء الــيــســيــر وهـــذا 
ــال يـــعـــنـــي بــنــهــايــة  ــ ــغـ ــ الـــمـــطـــلـــب لــــوزيــــر الأشـ
المطاف: أن لا أجور للعمال وهذا يعني 
إعادتنا للمربع الأول الذي كانت فيه هذه 
الشركات تتأخر بدفع أجــور العمال عدة 
أشــهــر مــمــا يــدفــع الــعــمــال لــإضــراب لحين 

اســـــــتـــــــرداد جـــــــزء مـــــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم عــلــى 
شركاتهم.

ــــدر عــن  الـــتـــعـــمـــيـــم الــــحــــالــــي يــــذكــــرنــــا بـــمـــا صــ
ــــاع رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة مــــــع مــــــــدراء  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الشركات الإنشائية ولم يحضره أحد من 
ممثلي العمال والذي طالب بإعادة هيكلة 
الشركات تحضيراً للمرحلة القادمة الذي 
سمح للشركات بالاستدانة من المصارف 
الخاصة والعامة بضمان أصولها من أجل 
أن تـــطـــور الـــشـــركـــات أدائـــــهـــــا، ولـــــم يــنــس 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري أن يـــذكـــر بــمــحــاســن 
الــذي سيؤمن الموارد  قانون التشاركية 
الــمــطــلــوبــة لــلــنــهــوض وهــــذا مـــا عــمــل عليه 
تعميم وزير الأشغال بالطلب من المدراء 
إعـــادة الهيكلة لشركاتهم والــســؤال : هل 
يملك المدراء سلطة القرار لعملية إعادة 
الهيكلة الذي يأتي ضمنها التغيير الإداري 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض مـــفـــتـــاح الـــنـــجـــاح 
لهذه الشركات وكــأن الأشخاص هم من 
يـــقـــررون ولــيــس الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــذي تتبناه وتسعى  وبرنامج الحكومة 
ــازه بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة  تــحــضــيــراً  ــ ــــجـ لإنـ

للمرحلة القادمة.
الغائب الحاضر في هذه المعمعة الوزارية 
هم: النقابات التي لم يصدر عنها موقف 
واضح ومحدد تجاه طروحات الحكومة 
ــلـــة وعـــــــــدم دفـــــــع أجـــــور  ــكـ ــيـ ــهـ فـــــي إعــــــــــادة الـ
العمال سيبتدئ مــن الــعــام الــقــادم وواقــع 
ــــا هـــــي عـــلـــيـــه لأن هـــذه  ــلـــى مـ الــــشــــركــــات عـ
الـــشـــركـــات لـــن تــســتــطــيــع تــبــديــل أوضــاعــهــا 
بمجرد تعميم يصدره وزير الأشغال فهذا 
يــحــتــاج لــجــهــود كــبــيــرة والــتــعــمــيــم ينطبق 
عــلــيــه الــمــثــل الــشــعــبــي »صــحــيــح لا تقسم 
ومقسوم لا تاكل وكل لحتى تشبع«.      

تتواتر الاجتماعات التي يعقدها الوزراء مع الجهات ذات الصلة بوزاراتهم سواء في الجانب الصناعي أو الخدمي أو الإنشائي بهدف الوصول 
لصيغ عمل تخرج تلك القطاعات المبحوث وضعها من دائرة الترهل إلى دائرة العمل النشط كما يصرح بذلك الوزراء العاقدين للاجتماعات 

بحضور ممثلي التنظيم النقابي كونهم المعنيين مباشرة بمعرفة ما يرسم للعمال في المرحلة الحالية والقادمة على ضوء ما تطرحه الحكومة 
من تصورات وإجراءات تؤمن الانتقال السلس لتطبيق قانون التشاركية الذي جرى إصداره مؤخراً باعتباره من وجهة نظر الحكومة المخرج 
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في تأمين الشركات والموارد اللازمة لمرحلة ما بعد الأزمة التي تتطلب الكثير من الدولارات والدولارات في 

جيوب من نهبها أثناء الأزمة وكون منها ثروات يعاد تبيضها مرة آخرى في إعادة الإعمار.
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شؤون عمالية

وكان جدول العمل المتفق عليه هو:
اســــــتــــــعــــــراض واقـــــــــــع الـــــحـــــركـــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 

والعمالية في لبنان وسورية.
واقع العمال السوريين في لبنان سواء 

داخل مخيمات النزوح أو خارجه.
أشكال العمل المشترك النقابي والعمالي.

ضم الوفد من الحزب الشيوعي اللبناني 
كلا من الرفاق:

أدهــــــــم الـــســـيـــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة 
ولجنة العلاقات الخارجية.

ــادة قـــطـــاع  ــ ــيــ ــ ــــان زيــــتــــونــــي عــــضــــو قــ ــــسـ حـ
الشباب والطلاب.

انـــعـــام عـــبـــدالله عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــنـــي لـــنـــقـــابـــات الــعــمــال  ــــاد الـــوطـ فــــي الاتـــــحـ

والمستخدمين.
وفــد حــزب الإرادة الشعبية كــان مؤلفاً 

من الرفاق:
ــيــــن الــــحــــزب لـــلـــشـــؤون  عـــــــادل الــــلــــحــــام أمــ

العمالية والنقابية
د عـــروب الــمــصــري عــضــو هيئة رئــاســة 

الحزب
د. جمال الدين عبدو عضو هيئة رئاسة 

الحزب
نـــبـــيـــل عــــكــــام وفـــــاضـــــل حــــســــون وهــــاشــــم 
يعقوبي وعــمــر أبـــو فــخــر ومــأمــون علي 
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ ــاتــــب الـــعـــمـــالـــيـــة والـ أعـــــضـــــاء الــــمــــكــ

المركزية والمناطقية.
ــلــــســــة الـــــــحـــــــوار بــــيــــن مــمــثــلــي  ــتــــحــــت جــ ــتــ افــ
الــحــزبــيــن، بــتــقــديــم أدلـــى بــه الــرفــيــق عــادل 
ــتــــرك بــيــن  الــــلــــحــــام حـــــــول الـــــتـــــاريـــــخ الــــمــــشــ
الحزبين اللذين كانا حزباً شيوعياً واحداً، 
ولعب دوراً مهماً وأســاســيــاً فــي تأسيس 
ــــار الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي  وقــــــيــــــادة ورســـــــــم مـــــسـ
ــتـــد  ــنــــان، وامـ ــبــ والـــعـــمـــالـــي فــــي ســــوريــــة ولــ
نــشــاط الــحــزب إلـــى الــخــارج حــيــث ساهم 
بشكل فعال فــي تأسيس اتــحــاد النقابات 
الــعــالــمــي، الــــذي عــقــد مــؤتــمــره التأسيسي 
عام 1945 في فرنسا كذلك ساهم الحزب 
فــــي تـــأســـيـــس الإتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــنــقــابــات 

العمال العرب في دمشق عام 1956 .
الـــرفـــاق فــي الــحــزب الــشــيــوعــي اللبناني 
الــواقــع السياسي فــي لبنان  استعرضوا 
وانــعــكــاس الأزمـــة الــســوريــة على مجمل 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي بــمــا فــيــه دور الــقــوى 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة حــيــث 
تـــطـــرق الــحــديــث الـــــذي أدلـــــى بـــه الــرفــيــق 
ــيــــوعــــي  الــــشــ الـــــــحـــــــزب  إلــــــــــى دور  أدهــــــــــــم 
ــــذي  ــــي الــــنــــضــــال الـــطـــبـــقـــي الــ الــــلــــبــــنــــانــــي فــ
ــــن مـــصـــالـــح  ــاً عــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــزب دفـ ــــحــ ــه الــ يــــخــــوضــ
الفقراء التي انتهكت حقوقهم ومستوى 
والتحاصص  التقسيم  بسبب  معيشتهم 
الــطــائــفــي بــعــد اتــفــاق الــطــائــف الـــذي عمل 
ــنــــهــــم الـــطـــبـــقـــة  ــــراء ومــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــلــــى تـــقـــســـيـــم الـ عــ
الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة حــســب طــوائــفــهــم كما 
عمل على ذلك أمراء الحرب الطائفيين.

الرفيق حسان زيتوني أستعرض العديد 
من القضايا الفكرية التي هي قيد التعاطي 
والـــنـــقـــاش داخــــل الـــحـــزب كــمــا اســتــعــرض 
ــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــصــ ــتــ ــ الــــرفــــيــــق الــــــواقــــــع الاقــ
وطــــــــرح تــــــســــــاؤلًا حـــــــول طـــبـــيـــعـــة الــطــبــقــه 
العامله اللبنانية، وأنــه من خــال الإجابة 
عـــن هــــذا الـــســـؤال الـــــذي هــــو: قــيــد الــبــحــث 
ســتــتــحــدد أشـــكـــال الــعــمــل الـــاحـــق الــنــقــابــي 
والعمالي دفاعاً عن مصالح هؤلاء العمال.
ــه انــــــــعــــــــام عــــــــبــــــــدالله قـــــــدمـــــــت فـــي  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ الــ
مداخلتها الخطوات التي تمت بما يتعلق 
بــالــدفــاع عــن الــعــامــات الأجــنــبــيــات وهــن 
عــامــات كــخــدم فــي الــمــنــازل والــمــنــشــآت 
الــعــامــة والــخــاصــة حــيــث تـــم دمــجــهــن في 
النقابي مــن خــال هيئات خاصة  العمل 
بهن والموضوع الإضافي في مداخلتها 
هــو واقــع العمال السوريين والــظــروف 
التي يتعرضون لها في عملهم من حيث 
الحقوق بما فيها أجورهم المتدنية جداً 
عن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعامل 
اللبناني حيث يجري استغلال أوضاعهم 
إلــــى الـــدرجـــة الــقــصــوى ويـــجـــبـــرون على 

العمل لساعات طويلة.

ǧǧميلاد شوقي

أسباب انتشار هذه الظاهرة :
ــاد يــجــب  ــفــــســ ــــن الــ ــيـــد هــــــذا نــــــوع مـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
ــــه وهـــــــــو يــــــســــــيء إلـــــــــى الــــــدولــــــة  ــتـ ــ ــاربـ ــ ــــحـ مـ
ــــا وإلـــــــــــى الــــــخــــــدمــــــات الــــتــــي  ــــهـ ــاتـ ــ ومـــــؤســـــسـ
مـــــن الـــمـــفـــتـــرض تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة مـــجـــانـــاً 
الــــمــــوظــــف  تـــــعـــــاطـــــي  وأن  لــــمــــواطــــنــــيــــهــــا 
لــــلــــرشــــاوي مـــقـــابـــل قـــيـــامـــه بـــعـــمـــلـــه يـــزيـــل 
عنها تــلــك الــصــفــة ويــحــولــهــا إلـــى خــدمــات 
مــأجــورة, وبالتالي يسيء إلــى المرافق 
الـــعـــامـــة ودورهـــــــــا فــــي خـــدمـــة الـــمـــواطـــن, 
ــــى الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي  ولــــكــــن إذا عــــدنــــا إلــ
ــنــــرى أن  فـــــي انــــتــــشــــار هــــــذه الــــظــــاهــــرة فــ
الـــفـــقـــر الـــمـــســـتـــشـــري بـــيـــن ذوي الـــدخـــل 
الــمــحــدود وصــعــوبــة تــأمــيــن احيتاجاتهم 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة لـ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــة لــــــهــــــم نـ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الاقتصادية الحكومية التي رفعت الدعم 
عــن الــمــواطــن وسلمت رقبته إلــى حفنة 
من التجار التي أدت إلى ارتفاع أسعار 
الـــســـلـــع وانـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
للمواطن وبات راتب الموظف لا يكفيه 
ســوى لعدة أيــام فقط مــن الشهر وهــذا 
ما وضع العديد من الموظفين أمام خيار 
تـــقـــاضـــي الـــــرشـــــوة مــــن قـــبـــل الــمــواطــنــيــن 
لــكــي يــســتــطــيــعــوا اكـــمـــال الــشــهــر وتــأمــيــن 

ــــان وخــصــوصــا  ــكـ ــ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم قـــــدر الإمـ
ــة الــســوريــة الــحــالــيــة الــتــي  ــ فـــي ظـــل الأزمـ
أوصلت العديد من الموظفين وخصوصاً 
في القطاع العام إلى حافة الجوع نتيجة 
انــخــفــاض قيمة العملة وانــخــفــاض قيمة 
رواتـــــبـــــهـــــم أيــــــضــــــاً والــــتــــخــــلــــي الـــحـــكـــومـــي 
الكامل عن دعــم ذوي الدخل المحدود, 
ونتيجة لذلك انتشرت ثقافة الفساد في 
مــؤســســاتــنــا ومــجــتــمــعــنــا وبــــاتــــت مـــبـــررة 
حتى عند المواطن العادي الذي بات لا 
يتذمر مــن دفعه للرشوة ويــقــدم أعـــذاراً 
للموظف من باب )الله يعينوا شو بدو 

يكفيه راتبو صحتين على قلبو ( .
كيفية معالجتها :

يــنــطــلــق مــســؤولــيــنــا، مـــن أســـبـــاب الــفــســاد 
وكيفية محاربته من باب فساد الأخلاق 
في المجتمع  دون النظر إلى الأسباب 
ــيـــة الــــتــــي أدت انــــتــــشــــار هـــذه  الـــمـــوضـــوعـ
الظاهرة التي ذكرناها أعــاه, فمحاربة 
الــفــســاد تتطلب مــعــالــجــة الأســـبـــاب أولًا، 
وهــــــي:  تــغــيــيــر الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــــمـــــواطـــــن، وخــــصــــوصــــاً  ــلـ ــ وإعـــــــــــــادة دعــــــــم لـ
ذوي الدخل المحدود ومحاربة الفساد 
الكبير الذي يسرق المليارات من خزينة 
الـــــدولـــــة ويـــهـــربـــهـــا خـــــــارج الــــبــــاد , لأنـــه 
كيف سنحاسب من يرتشي من أجل أن 

في إطار الاتفاق 
بين قيادتي الحزب 

الشيوعي اللبناني 
وحزب الإرادة 

الشعبية على تطوير 
وتعميق العلاقات 

السياسية وأشكال 
العمل المتبادل 

استضاف مكتب 
الحزب في دمشق يوم 
الأحد 2016/11/27 
لقاءً نقابياً مشتركاً.

بعدها تحدث الرفاق في حزب الإرادة 
ــــعـــــراض واقـــــع  ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة حــــيــــث تـــــم اسـ
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة الـــســـوريـــة 
بـــمـــراحـــلـــهـــا الــمــخــتــلــفــة وجـــــــرى الــتــركــيــز 
عــلــى الــمــرحــلــة الــحــالــيــة موضحين حجم 
الــمــعــانــاة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة من 
ــتـــوى  حــــيــــث حـــقـــوقـــهـــا وأجـــــــورهـــــــا ومـــسـ
الحريات الديمقراطية والنقابية التي لا 
يتمكن العمال فيها من التعبير الحر عن 
مواقفهم بما يؤدي لتغييرها وخاصةً ما 

يتعلق بمستوى أجورهم.
جــرى أيضاً التعبير عن موقف الحزب 
ــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــركـ ــا يــــخــــص وحـــــــــدة الـــــحـ ــمــ بــ
السورية وضــرورة تعزيزها وتصليبها 
كــون هــذه الحركة الوطنية هــي: رأس 
حربة في الدفاع عن الاقتصاد الوطني 

ــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــة الـــــسـ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي ســاهــمــت فــي تحضير 

عناصر تفجير الأزمة الوطنية.
تـــم الــتــطــرق تــبــاعــاً لـــواقـــع عــمــال الــقــطــاع 
الخاص وللقوانين الناظمة لهذا القطاع 
القوانين دوراً حاسماً  حيث لعبت تلك 
فــــي تـــكـــريـــس الـــنـــهـــب الـــحـــاصـــل لــمــنــتــوج 
ــقــــوقــــهــــم ومــــســــتــــوى  ــــال ولــــحــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــمــــل الـ

معيشتهم وحقهم في العمل الدائم.
اللقاء عالياً واعتبروه  الــرفــاق هــذا  قيم 
مقدمة ضرورية لتطوير العمل اللاحق 
بين الحزبين، في كل المجالات خاصةً 
وأن الـــمـــنـــطـــقـــة مـــقـــدمـــة عـــلـــى تــــطــــورات 
تجعل التعاون والتنسيق أمراً ضرورياً 
لــمــواجــهــة الاحـــتـــمـــالات كــلــهــا عــلــى كــافــة 

الصعد.     

ظاهرة الرشاوى في القطاع العام
أول ما يتبادر إلى 
ذهن المسؤولين 
عند تحدثهم عن 

مكافحة الفساد هو: 
ذاك الفساد الصغير 

المنتشر في الداوئر 
الحكومية وتلقي 
بعض الموظفين 

للرشاوي مقابل 
قيامهم بعملهم 

والذي يجمع الموظف 
من خلاله بعض المال 
قد يكون يماثل راتبه 

لكي يصرفه على 
نفسه وعلى أسرته, 

في محاولة منهم 
للتغطية على الفساد 
الكبير واعتباره كأنه 

غير موجود , مع العلم 
أنه مسببٌ للفساد 

الصغير.
يعيش ونــتــرك مــن ســـرق الــبــاد وأضــر 
بالاقتصاد الوطني وراكم ثروات هائلة 

من وراء ذلك ؟؟
ــــاق  ــلــــى أخــ ــــوم عــ ــلــ ــ فــــالاكــــتــــفــــاء بــــالــــقــــاء الــ
ــمــــل  الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــيــــــــن لـــــــلـــــــتـــــــهـــــــرب مـــــــــــن تــــحــ
المسؤولية وتحول الدولة  إلى واعظ، 
لــــن يـــعـــالـــج هـــــذه الـــظـــاهـــرة بـــكـــل تـــأكـــيـــد , 

فمعالجة الأسباب تأتي أولًا، ثم معالجة 
النتائج ومحاسبة من يرتشي بعد ذلك 
العقوبات وتأمين رقابة  قــانــون  بتفعيل 
حــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة 
ــاء بــطــرق  ــفــ ــتــ ــاتـــهـــا ولــــيــــس الاكــ ومـــؤســـسـ
الــرقــابــة الحكومية الــســابــقــة الــتــي أثبتت 

عدم فعاليتها . 

العمال السوريون في لقاء »الشيوعي اللبناني« و»الإرادة الشعبية«
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شؤون عمالية

الصحة والسلامة المهنية 
في أوضاع وحركات الجسم

¿ محرر الشؤون العمالية

هــنــاك وضعيات ثــاث رئيسة للجسم 
أثناء العمل، وهي : 1- وضع الوقوف 
ــلـــــوس. 3 – وضــــع  ــ ــــجـ الـ 2- وضـــــــع   .
التمدد .وذلك حسب العمل الذي يقوم 
بـــه الـــعـــامـــل خــــال عــمــلــه وبـــمـــا يــنــاســب 
المهمة التي يقوم بها في هذه المهنة 

أو تلك.
ــا تـــكـــون  ــ ــاً، مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــاً وغـ ــيــــوعــ ــــر شــ ــثــ ــ والأكــ
مــشــتــركــة فـــي مــعــظــم الــمــهــن والأعـــمـــال 
وخـــــاصـــــة فـــــي الــــمــــعــــامــــل الــــتــــي تـــحـــوي 
ــتـــوســـطـــة  ــيــــرة ومـ ـــبــ خـــــطـــــوط إنــــــتــــــاج كـ
،هي وضعية الجسم واقفاً ، وتتضمن 
عـــدة حــــالات مــنــهــا الـــوقـــوف الــمــعــتــاد ، 
الوقوف بحالة الاستعداد ، والوقوف 
الــمــائــل لـــأمـــام أو لــلــخــلــف ،ويــمــكــن أن 

يكون منحنياً مع ثني الركبة ....
وتــتــمــيــز هـــذه الــوضــعــيــة، بــكــون معظم 
وزن الــجــســم عــلــى أخـــمـــص الــقــدمــيــن، 
ويـــقـــع مـــركـــز ثــقــل الــعــامــل عــنــد ارتـــفـــاع 
ــقـــرة  ــفـ الـ الــــجــــســــم أي  مـــــن طـــــــول   %56
ــــوم عـــضـــات  ــقــ ــ ــعــــجــــزيــــة الأولــــــــــــى، وتــ الــ
الحوض والجذع والطرفين السفليين 
بالأشراف على تنظيم هذه الوضعية.

وهــــــــــــــــذا يـــــنـــــطـــــبـــــق عـــــــلـــــــى عـــــــمـــــــل عـــــمـــــال 
الـــغـــزل والــنــســيــج ،وصـــنـــاعـــة الــكــابــات 
،وعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــكـــــــــــــــوي فـــــــــــــــي مـــــــعـــــــامـــــــل 
العاملين  الــخــيــاطــة،والــتــنــظــيــف،وكــذلــك 
فــي معامل الــزجــاج ،وعــمــال المخارط 
والحفارات ، وعمال النظافة ......الخ .
ويــتــغــيــر تـــــوازن الــجــســم حــســب حــركــة 
ــاً ويــرتــبــط  الـــعـــامـــل أثـــنـــاء الــعــمــل وقــــوفــ
ــتــــوازن حــســب فــعــالــيــة عــضــات  ــذا الــ هــ
وبالتالي  والــجــذع  السفليين  الطرفين 
يتحرك محور شكل الجسم أو يــدور 
بــــيــــن أخـــــمـــــص الــــقــــدمــــيــــن الــــــــــذي يــمــنــع 
الوقوع ،وأسوأ أوضاع الوقوف حيث 
لا يــوجــد مــكــان لتثبيت الــقــدمــيــن ، أو 
لا يمكن تبديل تغير ميل الجسم ،لــذا 
يــجــب عــلــى الـــعـــامـــل نــقــل وزن الــجــســم 
من قدم لأخرى كي تستريح عضلات 
الطرفين بشكل متناوب أثناء العمل .

ــالــــوقــــوف مــــــدة طــــويــــلــــة، يـــــــؤدي إلـــى  فــ
تـــجـــمـــع الــــــــدم فـــــي الأطـــــــــــراف الــســفــلــيــة 
مـــــمـــــا يــــســــبــــب ذلـــــــــك فـــــــي نـــــقـــــص حـــجـــم 
الــــــــدم فـــــي الأوعــــــيــــــة الــــكــــبــــيــــرة وتـــــــورم 
القدم ،وإجــهــاد عضلات الفخذ وكذلك 
ظــهــور الـــدوالـــي،ونـــقـــص تــغــذيــة الــجــلــد 
ــــرح والالـــــتـــــهـــــابـــــات  ــقــ ــ ــتــ ــ مـــــمـــــا يــــســــبــــب الــ
ــلــــة الـــــــــدم الـــــوريـــــدي  ــلــــديــــة ،ومـــــــــع قــ الــــجــ
ــه  ــ ــــولـ ــــل وصـ ــقـ ــ ــــب يـ ــلـ ــ ــقـ ــ الــــــــواصــــــــل إلـــــــــى الـ
إلـــى الـــدمـــاغ حــيــث يــســبــب الإغـــمـــاء أمــا 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري حـــيـــث يــــكــــون مــعــظــم 
ــلـــى مــنــطــقــة الــقــطــنــيــة  الــــــــوزن يــــكــــون عـ
ــيــــعــــرض الــــعــــامــــل لــــحــــالات  الــــعــــجــــزيــــة فــ
مختلفة مــن مــراحــل الــديــســك،وخــاصــة 
تلك الأعــمــال الــتــي تتطلب قـــدراً كبيراً 
مــن الـــتـــوازن وحــبــس الــنــفــس، وتــؤثــر 
أيــضــاً عــلــى الــقــفــص الـــصـــدري وجــوف 
ــاَ الـــفـــتـــق،  ــ ــبـــطـــن والـــــــــذي يـــســـبـــب أيـــــضـ الـ
وعــنــد الــنــســاء يــحــدث هــبــوط بالجهاز 

التناسلي .

من أول السطر

وأكـــدت كبرى النقابات  فــي بيان لها: 
أن حكومة اليسار الــتــي جـــاءت لوقف 
الــتــقــشــف، تــقــوم الآن بــاتــبــاع سياسات 
نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، ونــــــــددت أيــــضــــاً بــخــطــط 
الحكومة لخصخصة ما قيمته 2 مليار 
ــلـــى مـــشـــروع  ــتــــرضــــوا عـ يــــــــورو، كـــمـــا اعــ
إصــاح نظام العمل، لأنــه يمثل تهديداً 
مباشراً على العمل والموظفين، ولأنه 
ــــن الــمــقــرر  يــســهــل تـــســـريـــح الـــعـــمـــال، ومـ
أيـــــــضـــــــاً  تـــنـــظـــيـــم إضـــــــــــراب فــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــــــخـــــــاص فـــــــي الــــــثــــــامــــــن مـــــــن ديـــســـمـــبـــر 

المقبل..
»الـــســـعـــوديـــة« أضـــــرب 150 عـــامـــاً من 
ــافـــة الــــخــــاصــــة فــي  ــنـــظـ عــــمــــال شــــركــــات الـ

مــنــطــقــة عـــنـــيـــزة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــأخــر 
رواتبهم لشهر أكتوبر الماضي، إضافة 
ــافـــــي عــن  ــ إلـــــى مــطــالــبــتــهــم بــــالأجــــر الإضـ
الــــعــــمــــل خــــــــارج وقـــــــت الـــــــــــــدوام، وتـــحـــت 
ضــغــط  الإضــــراب تــم اســتــدعــاء ممثلي 
الـــــشـــــركـــــة لإلــــــزامــــــهــــــم بـــــــســـــــداد الأجـــــــــور 
المتأخرة، وعودة العاملين للعمل، وتم 

إحالة باقي الطلبات للدراسة.
ــيـــــــا« دخـــــــــــل عـــــــمـــــــال شــــركــــة  »مـــــــوريـــــــتـــــــانـــــ
ــــة فـــــــي مــــجــــال  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ »كـــــويـــــرتـــــزيـــــنـــــج« الـ
اســــــــتــــــــخــــــــراج مـــــــعـــــــدن الــــــــــكــــــــــوارتــــــــــز، فـــي 
ــــي إضـــــــراب  فــ الــــشــــبــــكــــة  ــقـــة وادي  ــنـــطـ مـ
للمطالبة بتحسين  الــعــمــل  مــفــتــوح عــن 
ظـــــــــــــروف عــــيــــشــــتــــهــــم وعـــــمـــــلـــــهـــــم وذلــــــــك 

ــــد عـــــــــــــاوات الــــغــــبــــار  ــديـ ــ ــــسـ مـــــــن خـــــــــال تـ
والــــخــــطــــر والأقـــــدمـــــيـــــة والــــنــــقــــل، وعـــلـــى 
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن مـــــــشـــــــروعـــــــيـــــــة الـــــمـــــطـــــالـــــب 
ــتــــرام الـــعـــمـــال لــلــنــصــوص  الــعــمــالــيــة واحــ
ــــراب حــيــث  ــــالإضـ الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـ
بـــــــالإضـــــــراب،  أخــــــــطــــــــاراً  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ  أودع 
فــتــح  ــــت  ــــضـ رفـ ــــة  ــــركـ الـــــشـ إدارة  أن  إلا 
قنوات تفاهم مع ممثلي العمال ولجأت 
إلى الاستقواء بالأمن الذي قام بتهديد 
العمال وطالب بوقف الإضــراب مدعيا 
ــعــــدم إبـــــاغ  ــــراً لــ ــــظـ ــأنــــه غـــيـــر شــــرعــــي نـ بــ
الجهات الأمنية الشيء الــذي رد عليه 
ممثل العمال: بأن الإخطار بالإضراب 

لا يبلغ للأمن مطلقاً.

ǧǧغزل الماغوط

»حقوق مهضومة«
يــــواجــــه مــعــظــم مــــن يــعــمــلــون كــعــتــالــيــن 
لـــحـــســـاب جــــهــــات عــــامــــة أو مــتــعــهــديــن 
- ولــــــيــــــس لــــحــــســــابــــهــــم الــــشــــخــــصــــي-  
الـــــحـــــرمـــــان مــــــن حـــــقـــــوق يــــفــــتــــرض أن 
ــفــــل  ــكــ الــــــــقــــــــانــــــــون قــــــــد نــــــــص عــــلــــيــــهــــا وتــ
بـــحـــمـــايـــتـــهـــا، وأبـــــــرزهـــــــا: الــــحــــرمــــان مــن 
الوجبة الغذائية الداعمة، حيث ينص 
الــقــانــون رقـــم 17 عــلــى تــقــديــم الــوجــبــة 
الــغــذائــيــة لــمــن تــقــتــضــي طــبــيــعــة عملهم 
ذلـــك، وهـــو مــا افــتــقــده معظم العتالين 
منذ مطلع الأزمـــة، أو حتى قبلها في 

بعض الحالات. 
ــنـــص الـــــمـــــادة 156  ــانــــب ذلــــــك تـ إلــــــى جــ
مــن الــقــانــون رقـــم 17 عــلــى مــنــح عمال 
الــمــهــن الــشــاقــة، والـــخـــطـــرة، والــمــضــرة 
بــالــصــحــة، سبعة أيـــام إضــافــة لــإجــازة 
الـــســـنـــويـــة الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا لــعــمــال 
المهن الأخرى، ورغم أن مهنة العتالة 
المتعهدين غالباً  أن  إلا  بامتياز  شاقة 
مــا يتملصون مــن واجــبــاتــهــم فــي منح 
ــــازة الــســنــويــة،  الــعــمــال حــقــهــم مـــن الإجــ
والــــــذي يــعــد بــطــبــيــعــة الـــحـــال ضــــرورة 

لصحة العامل وحالته الجسدية. 

تحت رحمة المتعهدين
عــــــــادة مـــــا يــــتــــم تــــأمــــيــــن عــــمــــال الـــعـــتـــالـــة 
لـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــــمـــــــنـــــــشـــــــآت عــــــــــن طـــــريـــــق 
العامة  الــجــهــات  تتعاقد  إذ  المتعهدين، 
ــتـــولـــون مـــســـألـــة جــلــب  مــــع مــتــعــهــديــن يـ
ــــور الــعــمــال  عـــمـــال الــعــتــالــة، وتـــحـــدد أجـ
وســـاعـــات عملهم بــنــاء عــلــى مــا يــريــده 
ــد بـــنـــقـــل  ــهــ ــعــ ــتــ ــمــ الــــمــــتــــعــــهــــد، ويــــتــــكــــفــــل الــ
الــعــمــال لــكــنــه لا يــؤمــن لــهــم أيـــة وجــبــة 
غذائية ويتحتم عليهم شــراء طعامهم 

بأنفسهم.

مازالوا أطفالًا!
وأســــــوأ مـــا فـــي الأمــــــر، أن الــمــتــعــهــديــن 
كثيراً ما يعمدون إلى تشغيل أطفال لم 
يتجاوزوا الثامنة عشرة، على اعتبار 
أن أجــــورهــــم أقــــل مـــن الــبــالــغــيــن، رغــم 
أن ذلــــك يــتــنــاقــض مـــع قـــوانـــيـــن الــعــمــل 
السورية، التي تنص على عدم جواز 
تــشــغــيــل الأحــــــداث فـــي الــمــهــن الــشــاقــة، 
إلا أن التسيب في مراقبة المتعهدين 
جعلهم »يأخذون مجدهم« في فعل ما 
يحلو لهم، حتى أن بعضهم يشغلون 
أطــفــالًا مــازالــوا دون الخامسة عشرة 
من العمر، ولك أن تتخيل أية متاعب 
نــفــســيــة وصــحــيــة تــنــتــظــر طـــفـــاً يــســاق 

إلــــى مــهــنــة شـــاقـــة فـــي عــمــر فــتــي كــهــذا، 
ــاً: أي قـــانـــون  ــ ــــضـ ولـــــك أن تـــتـــســـاءل أيـ
هو ذلك الــذي يعجز عن حماية حتى 

الأطفال من براثن الاستغلال. 
فمع أن القانون رقم 17 ينص صراحة 
عـــــلـــــى حــــــقــــــوق الأحـــــــــــــــــــداث، ويـــجـــمـــلـــهـــا 
بتحديد ساعات عملهم بست ساعات 
يوميا على الأكثر، ويمنع تشغيل من 
هــم دون الخامسة عــشــرة إلــى جانب 
ــاً، وكــفــالــة  ــيــ مـــنـــع تــشــغــيــل الأحـــــــــداث لــ
ــــول عـــــلـــــى إجـــــــــازة  ــــصــ ــــحــ حــــقــــهــــم فـــــــي الــ
سنوية مأجورة مدتها 30 يوماً بغض 
النظر عن عدد سنوات الخدمة، إلا أنه 

بالنسبة للمتعهدين يبقى مجرد حبر 
عــلــى ورق، ذلـــك أنـــه مــن الــجــلــي كونه 
ــتـــعـــارض مــــع مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة  يـ
ــــة  ــــة، وفـــــــــي غــــــيــــــاب تــــطــــبــــيــــق أيـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
إجراءات رادعة لحماية العمال عموماً 
والأطــفــال على وجــه الــخــصــوص، من 
الاستغلال ومخاطره، تنساق العمالة 
السورية يوماً إثر يوم، إلى مزيد من 
الــعــوز والاســتــغــال فــي ظــل حكومات 
متعاقبة منحت السياسات الرأسمالية 
ــــولـــــى فــــــي الــــــبــــــاد لـــتـــمـــارس  ــــطـ الـــــيـــــد الـ
مصالحها على حساب شريحة واسعة 

من العمال المهمشين.

مهنة ثقيلة وأجساد هزيلة
تعتبر مهنة العتالة واحدة من أصعب المهن وأكثرها ارتباطاً 

بالاستنزاف الجسدي للعمال القائمين بها، فمجرد ذكر كلمة »عتال« 
يستحضر في أذهاننا حملًا ثقيلًا من المعاني الملأى بالكد والشقاء، 
وحصيلتها مردود منخفض، بالكاد يفي بمتطلبات الحياة وأمراض 

مزمنة تفتك بالعمود الفقري والعظام وتترك صاحبها عاجزاً أو شبه 
عاجز مع التقدم في العمر، ولسان حال العمال الذين لا تخفى عليهم 

مخاطر مهنتهم هذه يقول: ما جبرك على المر إلا الأمر.

من أخبار الحراك العمالي.. الدولي والعربي
اليونان: دعت نقابات 

القطاع العام في اليونان 
لإضراب عام،  أدى لشلل تام  

في اليونان، كما انضمت 
إليه نقابة البحارة لمدة 24 
ساعة وتسبب إضراب نقابة 

البحارة بتعطيل حركة 
الملاحة بين اليونان وجزرها 

لمدة 24 ساعة، للتنديد 
بسلسلة جديدة من إجراءات 

التقشف، التي يطالب 
بها صندوق النقد الدولي، 

وتجمع نحو5000 متظاهر 
من نقابة »البامي« وسط 

العاصمة اثينا، ثم اعقبها 
تظاهرة لـ1500 شخص، 
من نقابات القطاع العام 

والاطباء واساتذة الجامعات 
والعاملين في السلطات 

المحلية، وحمل المتظاهرون 
لافتات تقول: لا لظروف 
عمل من العصور الوسطى 

وأخرى ضد التقشف.
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ملف )سورية 2016(

ǧǧرستم رستم

ــا الـــمـــحـــلـــيـــة  ــهــ ــعــ ــة الـــــســـــوريـــــة طــــوابــ ــ ــــأزمــ لــ
ــــود  والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالــــمــــيــــة، بـــحـــكـــم وجـ
ارتــبــاط وتفاعل عضوي فيما بين هذه 
ــــل الأزمـــــــــة عــن  ــــل، بـــمـــا يــــخــــرج حـ ــــوامـ ــعـ ــ الـ
إطـــاره المحلي الــصــرف، فهي فــي حالة 
ــفـــاعـــل جــــدلــــي بـــيـــن الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج،  تـ
وتـــأتـــي هـــذه الـــقـــراءة لــلــتــأكــيــد عــلــى هــذه 

المخارج.
ــــرت  أهـــــــــم الأحــــــــــــــــداث الـــــــــبـــــــــارزة الــــــتــــــي جـ
وتتطلب منا الــوقــوف عندها باعتبارها 

من عناصر التحليل المهمة:
ــقــــرة  - »الانـــــــقـــــــاب الـــــتـــــركـــــي« وبـــــــــدء أنــ

بالاستدارة.
ــانــــي فــي  ــبــــريــــطــ ــائــــج الاســــتــــفــــتــــاء الــ ــتــ - نــ
ــلــــخــــروج مــن  لــ حـــــزيـــــران 2016 الــــمــــؤيــــد 

الاتحاد الأوربي.
- نتائج الإنتخابات الأمريكية.

ــــات فــــــــي مــــلــــدافــــيــــا  ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ - نـــــتـــــائـــــج الإنـ
وبلغاريا....

إن فـــــهـــــم هــــــــــذه الأحـــــــــــــــــداث مــــبــــنــــي عـــلـــى 
ــلـــمـــركـــز  الــــــتــــــراجــــــع الـــــثـــــابـــــت والــــــمــــــطــــــرد لـ
الصعود  مقابل  العالمي، في  الإمبريالي 
الثابت والمطرد للقوى الجديدة عالمياً، 
حيث نقف أمام حالة انتقال وتحول في 
الــــصــــراع الــعــالــمــي عــبــر تــســجــيــل الــنــقــاط 
تــراكــمــيــاً ولـــكـــن ضــمــن حـــــالات انــعــطــافــيــة 

واضحة وسريعة.
غـــيـــر أن هـــــذه الأحــــــــداث أحــــدثــــت صــدمــة 
كبرى لــدى عــدد لا بــأس بــه مــن القوى 
ــأنــــه كــــــان يــمــكــن  والــــشــــخــــصــــيــــات، عـــلـــمـــاً بــ
اســتــشــرافــهــا مــســبــقــاً عــبــر قــــراءة مفاعيل 
ــيــــزان  الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة ومــ

القوى العالمي الجديد.
ــائــــج  ــتــ ــــر مــــــــن نــ ــهــ ــ وبــــــالــــــعــــــمــــــق: إن مــــــــا ظــ
الانـــتـــخـــابـــات الأمــريــكــيــة يــــدل عــلــى حــالــة 
الانـــــــكـــــــفـــــــاء، مـــــــن الــــــــخــــــــارج إلـــــــــى الــــــداخــــــل 
ضمن مــحــاولــة التحكم بــالــتــراجــع، وهي 
تــنــطــوي ضــمــنــاً عــلــى صــــراع حـــول نمط 
تـــوزيـــع الـــثـــروة الأمــريــكــيــة وتــحــديــد من 
يحكم بالتالي: الإداريــون أم المالكون؟ 
وهذا ما أظهر انقساماً عامودياً، يضاف 
ــقـــــي. فـــفـــي حــالــة  ــ لـــانـــقـــســـام الـــطـــبـــقـــي الأفـ
الأمريكية  الإدارة  امتلكت  الجيد  النهب 
المركزية  الديكتاتورية  لتطبيق  الإرادة 
الشديدة، أما اليوم فهي خسرت الكثير 
مــن قــنــوات الــنــهــب وهـــي أمـــام خــســارات 
مــؤلــمــة قــــادمــــة، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى فــقــدان 
الانــــقــــســــام  ــــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ الإرادة  وحــــــــــدة 

المكرس.
ستعيش الولايات المتحدة في المراحل 
الـــقـــادمـــة تــحــت ثــقــل تــنــاقــضــاتــهــا الــكــثــيــرة 

والــــعــــمــــيــــقــــة الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــــــى درجـــــــة 
استعصاء بنيوي، وستتعرض لأزمات 
ــبـــر وأعــــمــــق، والـــمـــحـــدد لــذلــك  وهـــــــزات أكـ

عاملان أساسيان:
- ميزان القوى العالمي الجديد

- تعمق الأزمة الأمريكية الداخلية ذاتها
وبحكم أن شكل منظومة توزيع الثروة 
ــاً عـــلـــى مــســتــويــيــن  ــمــ ــائــ كــــــان ولــــــم يــــــزل قــ
خـــــارجـــــي وداخـــــــلـــــــي، فــــإنــــه مـــــع الـــتـــحـــول 
ــــي الـــبـــعـــد الــــخــــارجــــي ســيــتــأثــر  الـــعـــمـــيـــق فـ
ــــد يـــصـــل إلـــى  ــــد كـــبـــيـــر قـ الــــداخــــلــــي إلــــــى حـ
الانــهــيــار، بــمــا سيعطي آثــــاره الخارجية 

لاحقاً أيضاً.
ــكـــاســـات الـــهـــزة  ــعـ ــيــــوم فـــــإن أول انـ أمـــــا الــ
»الانــتــخــابــيــة« الأمــريــكــيــة ســتــطــال أيــتــام 

واشنطن:
- الاتحاد الأوربي

- دول الخليج العربي
- وبــعــض الــمــعــارضــات الـــســـوريـــة الــتــي 

تعوّل على الدعم الأمريكي.
إن القوى الإقليمية والداخلية المراهنة 
إلا  لــن تنال  أمريكياً،  بتحقيق مصالحها 
الخيبة ببساطة لأن »الأمــريــكــي« الــذي 
لـــم يــخــرج مـــن حــالــة الإنـــكـــار بــعــد، أولا: 
لا يقبل بــشــركــاء وإنــمــا يــريــدهــم أتــبــاعــاً، 
وثانياً: للمفارقة هو لم يعد مالكاً للقدرة 
عــلــى فــــرض الــهــيــمــنــة والــتــحــكــم عــالــمــيــاً، 
وهـــو عــاجــز عــن الــوصــول بــقــراراتــه إلــى 

»2254« قاعدة انطلاق ينبغي تطبيقها
وصلت الأزمة السورية 

إلى درجة مأساوية 
غير مسبوقة. وإن 

استمرار الوضع على 
ما هو عليه سيفضي 

إلى إنهاء سورية 
كدولة وشعب ووحدة 

جغرافية سياسية. 
ولذلك تنتصب أمام 

القوى السياسية 
والمجتمعية السورية 
الوطنية  مهمة ملحّة 
تتمثل بضرورة القيام 

بدورها الوظيفي، 
للذهاب إلى المخارج، 

التي تمنع حالة 
الإنهاء تلك، ومن 

أولى مهامها امتلاك 
المعرفة الضرورية 

واللازمة للوصول إلى 
المخارج الآمنة.

النهاية لأنه يفقد التوازن والقدرة على 
الفعل.

فــي البعد الــســوري للمشهد، ومــن خلال 
تطور الأزمــة وصل معسكر القوى التي 
عملت وآمنت بالحوار والحلول السياسية 
ــداً، ابـــتـــداءً من  إلـــى مــســتــويــات مــتــقــدمــة جــ
جــنــيــف1، مــوســكــو 1+2، الــقــاهــرة، فيينا، 
الدولي 2254.  بالقرار  جنيف3، تتويجاً 
وإن وصــول الحل السياسي للأزمة إلى 
حـــالـــة مـــن الاســـتـــعـــصـــاء الـــمـــؤقـــت هـــو أمــر 
طبيعي، دون أن يعني وجــود الانزياح 
أو التراجع عــن مــســاره وسياقه العادي 
الـــتـــضـــلـــيـــل  مـــــــحـــــــاولات  ــلـــــوب. وإن  ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
والتزييف كلها من الأطــراف المتشددة، 
التي مازالت تمني النفس بالعمل بمقولة 
)الــحــســم الاســـقـــاط( لــم تــعــد تــجــدي نفعاً 
أمــام وقــائــع الأمـــور والمعطيات العملية، 
حيث سيبقى الحل السياسي هو الخيار 

الأوحد.
ــــجـــــري مـــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة  إن مـــــا يـ
مـــــــــــــركـــــــــــــزة مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــرف الـــــــــــــروســـــــــــــي، 
واســـتـــجـــاب أدواتــــهــــا الــتــقــنــيــة الــنــوعــيــة، 
مـــا هـــو إلا لــتــثــبــيــت وخـــدمـــة حـــالـــة الــحــل 
ــــن هـــــــذا الإطـــــــــــار كــــان  ــمـ ــ الــــســــيــــاســــي. وضـ
الهدف من بدء معركة حلب، من الجانب 
الـــروســـي مـــع الــجــيــش الـــســـوري بــهــدف 
إجـــبـــار الــمــعــســكــر الآخــــر وقـــــواه لــلــذهــاب 

إلى الحل السياسي.

المتشددة، هنا  وبالمقابل فالأطراف 
أو هناك، بسبب تعقد وتعمق الأزمة 
ــــة تــــــــرى بــــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــــوريــ ــــســ الــ
ضرباً لمصالحها، ولذلك فإنها تسعى 
جــــــــاهــــــــدة الــــــــيــــــــوم لـــــــطـــــــرح مــــــــبــــــــادرات 
بخطوات تراجعية دون سقف القرار 
الدولي، بما يشكل خطراً على ما تم 
إنــجــازه وبــمــا يبعد الشعب الــســوري 
عـــن الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة لــلــكــارثــة الــتــي 

يعيشها.
ــــذا، يـــشـــكـــل الـــــقـــــرار الــــدولــــي  ــكـ ــ والـــــحـــــال هـ
مــجــلــس  فـــــي  الــــمــــصــــاغ روســــــيــــــاً   ،2254
الأمن قاعدة الانطلاق الآن، والمطلوب 
الانتقال به إلى حيز التنفيذ على الأرض، 
بما يــؤمــن وحـــدة ســوريــة، أرضـــاً شعباً، 
ويــؤمــن الــمــقــومــات الــضــروريــة لمحاربة 
الإرهاب، وإيقاف العنف المفاقم للكارثة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر 
والعميق  الجذري  الديمقراطي  الوطني 

والشامل، المطلوب سورياً.
ومــــــــن نـــــافـــــل الـــــــقـــــــول، أن نـــــجـــــاح الـــحـــل 
الــــــســــــيــــــاســــــي فـــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة، ســــيــــكــــون 
نـــــــمـــــــوذجـــــــاً ودافــــــــــعــــــــــاً ورافـــــــــعـــــــــة لــــــزيــــــادة 
ــتـــحـــولات فـــي مـــيـــزان الــقــوى  تــرجــمــة الـ
الدولي، تثبيتاً للقانون الدولي بمعانيه 
الأزمــــات في  الحقيقية، ولتكريس حــل 
العالم، عبر الحوار والحلول السياسية 

التغييرية.

وصول الحل 
السياسي للأزمة 

إلى حالة من 
الاستعصاء 

المؤقت هو أمر 
طبيعي دون 

أن يعني وجود 
الانزياح أو التراجع 

عن مساره 
وسياقه العادي 

المطلوب

تــتــقــدم إلــيــكــم هــيــئــة رئـــاســـة حــــزب الإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــاســــم الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
ــيـــرهـــم، وعـــبـــركـــم إلـــى  ــاهـ ــمـ وأصــــدقــــائــــهــــم وجـ
رفـــــاق حــزبــكــم وجــمــاهــيــر الــشــعــب الــكــوبــي 
ــيـــل الـــقـــائـــد  ــعــــازي بـــرحـ ــتــ ــديــــق، بــــأحــــر الــ الــــصــ

الرفيق فيدل كاسترو.
ــاقــــه  إن إنــــــجــــــازات الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل، ورفــ
ــــال الـــــثـــــورة الــــكــــوبــــيــــة، تــــتــــجــــاوز ســنــي  ــــطـ أبـ
عـــمـــره الـــمـــديـــد، كـــفـــاحـــاً ونــــضــــالًا وصــــمــــوداً 
ــــل تــحــريــر  وعــــمــــاً يـــومـــيـــاً تــفــصــيــلــيــاً مــــن أجـ
كــــــــوبــــــــا  جــــــــزيــــــــرة الـــــــحـــــــريـــــــة مــــــــن الــــتــــبــــعــــيــــة 

لــلــغــرب، وتــحــولــهــا إلـــى شــوكــة تــفــقــأ عــيــون 
ــا أيـــنـــمـــا  ــهــ ــاعــ ــبــ ــيــــة واتــ ــكــ ــيــــة الأمــــريــ ــالــ ــبــــريــ الإمــ
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــبـــر ســــجــــات غـ كـــــانـــــوا، عـ
الصحة والتعليم وسلامة الأطفال، تضاهي 
وتــتــجــاوز رغـــم الــحــصــار الأمــريــكــي الجائر 
ناهيك  المتقدمة،  الرأسمالية  الـــدول  أرقـــام 
عن المواقف الأممية الداعمة والمتضامنة 
مع قضايا الشعوب، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
وإن هــذه الانــجــازات هــي التي سيسجلها 
ــيـــق فــــيــــدل مـــضـــافـــة لــحــنــكــتــه  ــلـــرفـ الــــتــــاريــــخ لـ

وخَــــطـَـــابَــــتــــه  ــــة  ــــوريـ ــثـ ــ الـ ورؤاه  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــائـــه الــمــتــقــد حــتــى أواخـــــر أيـــامـــه، وهــي  وذكـ
بمجملها ما ستجعل من فيدل، من وجهة 
التحرر  المضطهدة وقــوى  نظر الشعوب 
ــاً لا يـــغـــيـــب  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــي وأحــــــــزابــــــــهــــــــا، زعــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ

حضوره.

26 تشرين الثاني 2016 

ǩǩباسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
د.قدري جميل

برقية تعزية برحيل كاسترو
 الرفاق في قيادة 

الحزب الشيوعي الكوبي
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ملف )سورية 2016(

ǧǧمهند دليقان

نــضــع تــوصــيــف »الــيــســار« بــيــن قــوســيــن دائــمــاً، 
لأنّ الــكــلــمــة بــاتــت شــركــاً أكــثــر مــمــا هــي مفهوم 
يــمــكــن الـــركـــون إلـــيـــه. فــضــمــن »الـــيـــســـار« هــنــالــك 
أحــــــــزاب خــــضــــراء أمـــريـــكـــيـــة وأوروبــــــيــــــة تــنــدب 
وتتفجع وتــســانــد هــيــاري كلينتون فــي وجه 
ــــدعـــــو لإعـــــــــادة فـــرز  ــيــــة«، وتـ ــبــ ــتــــرامــ ــــة الــ ــارثـ ــ ــكـ ــ »الـ
الأصـــــوات فــي مــجــمــوعــة ولايــــات أمــريــكــيــة بما 

يسمح بقلب النتيجة.
وضمن »اليسار« هنالك أحــزاب باعت شرفها 
بـــمـــســـمـــى »الـــــنـــــضـــــال مــــــن أجــــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والــــتــــحــــرر مــــن الاســــتــــبــــداد« فـــأحـــنـــت ظــهــورهــا 
ــا الـــتـــي تبكي  ــهـ لــيــدوســهــا الأمـــريـــكـــي، وهــــي ذاتـ
»ضياع الديمقراطية الأمريكية« المنتظر على 

يد ترامب.
دولية وشيوعية  اشتراكية  »اليسار«  وضمن 
أوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، حـــــــاربـــــــتـــــــا »اســـــــــتـــــــــبـــــــــداد الاتــــــــحــــــــاد 
السوفييتي« بأحسن مما فعلت أمريكا نفسها، 
وهــمــا تــنــدبــان الـــيـــوم لــيــس خـــوفـــاً مـــن وصـــول 
»اليمين القومي« إلى السلطة في أوروبــا، بل 
خوفاً من هز الأنظمة الأوروبية التي اعتلتها 
ــــوال عــقــود خــلــت( ســلــطــات مشتغلة تحت  )طـ

الأوامر الأمريكية.
ــيـــســـار« قــــوى وشــخــصــيــات شغلها  وضـــمـــن »الـ
الــــــشــــــاغــــــل إطــــــــــــاق الـــــــنـــــــيـــــــران عـــــلـــــى »الــــــتــــــاريــــــخ 
الاستبدادي« للاتحاد السوفييتي، منزلقة نحو 
تماثل كلي مع الدعاية الغربية ضده، ووصولًا 

إلى الهجوم على روسيا »إمبريالية«.
بــيــن »الــيــســار« مــن وصــلــت بــهــم الــوقــاحــة يــوم 
ــيــــل الـــــثـــــوري الـــعـــظـــيـــم فــيــديــل  أمـــــــس، ومــــــع رحــ
كاسترو، أن يقولوا بأن طاغية قد رحل، مخلفاً 

وراءه »دولة متخلفة«..
اليوم، منظمات »غير ربحية«  بين »اليسار« 
و«غير حكومية«، ترفع شعارات الحفاظ على 
الــبــيــئــة والــتــعــايــش والــاعــنــف وإحـــقـــاق حقوق 
الــمــرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.. 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ وإلــــــــــــخ وتــــــتــــــمــــــول مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـ
ــــن نـــــــادي الــقــتــلــة  والــــحــــكــــومــــات الأوروبــــــيــــــة ومــ
العالميين )نادي بيلدربيرغ(، وتنفذ أجنداتهم. 
وبينهم وبينهم، حتى ليخيل للمرء وهــو يعد 

أنماط وأصناف هذا »اليسار« أنّه لا أكثر من 
»اليمين« عينه، بل وأخطر إذ يتنكر بمسميات 

»اليسار« وشعاراته..
عـــــود عـــلـــى بــــــدء، وبـــعـــد زفــــــرة الـــغـــضـــب أعـــــاه، 
نقول أنّ التبسيط الهائل لمسألة فوز ترامب 
بــالــقــول أنّـــه انــتــصــار ســاحــق للفاشية الــجــديــدة، 
هــو تبسيط خطر كــل الــخــطــورة، لأنّــه طريقة 
مــحــددة خاطئة فــي فهم مــا يــجــري ستنعكس 
على مجمل المواقف والمهمات التي يطرحها 
ــفــــســــهــــم، وأمـــــــام  أصـــــحـــــاب هـــــــذا الــــــــــرأي أمـــــــــام أنــ

أحزابهم..
وإذ نــذيــل هـــذه الـــمـــادة بــرابــطــيــن لــمــادتــيــن عن 
الـــمـــوضـــوع ذاتـــــه، نــؤكــد هــنــا عــلــى بــضــع نــقــاط 

ونضيف أخرى:
1-    فـــــــوز تـــــرامـــــب انــــعــــكــــاس لـــعـــمـــق الأزمـــــــة 
وهو  الأمريكي،  بمركزها  العالمية  الرأسمالية 
استراتيجيين:  خيارين  بين  للصراع  انعكاس 
ــيـــاري  الانـــكـــفـــاء أو اســـتـــمـــرار الـــعـــدوانـــيـــة. وهـ
السياسية  بالممارسة  أثبتا  قــد  أوبــامــا  وإدارة 
ــار  ــ ــيـ ــ ــة أنــــــهــــــمــــــا لـــــيـــــســـــا أصـــــــــحـــــــــاب خـ ــ ــــوســ ــمــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــن الــصــفــة  ــــاء(، ولـــــــذا فـــــــإنّ تـــبـــرئـــتـــهـــم مـ ــفــ ــ ــكــ ــ )الانــ
الــعــدوانــيــة والــفــاشــيــة، وحــصــرهــا بــتــرامــب، هو 
التفاهة عينها، بل إنّ الضجة الهائلة المصاحبة 
لــــفــــوز تـــــرامـــــب وتــــجــــنــــد الإعــــــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــري 
المناصر للفاشية ضــده، يحمل إشـــارات جدية 
إلى أنّ ترامب أقرب إلى خيار الانكفاء منه إلى 

استمرار العدوانية.
ــــســـــي«  ــاركـ ــ ــمـ ــ الـــتـــحـــلـــيـــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادوي »الـ  -2
الــمــبــســط الــــذي يــنــســب تـــرامـــب إلـــى احــتــكــارات 
الــنــفــط والـــغـــاز والـــفـــحـــم، ويــســتــنــتــج أنّــــه فــاشــي 
انــطــاقــاً مـــن ذلــــك، قـــد يــنــفــع إذا عــدنــا مــئــة عــام 
ونيف إلــى الـــوراء، أي إلــى تلك المرحلة التي 
كـــــان فــيــهــا رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي عـــديـــم الــهــويــة 
ــإنّ  ــيـــوم فـ ــا الـ الإنــتــاجــيــة فـــي طــــور الــتــشــكــل، أمــ
مركز الفاشية ليس النفط وأشباهه، بل رأس 
بالقطاعات  المشتغل  الإجـــرامـــي  الــمــالــي  الــمــال 
الـــســـوداء والــــذي يشكل مــا يــربــو عــلــى ثلاثين 
بالمئة من دورة رأس المال العالمي، والــذي 
تـــشـــكـــل الـــبـــنـــوك »الــــبــــيــــضــــاء« مـــنـــذ 2008 أحـــد 

مجاري دورانه.
3-هــل نــدافــع عــن تــرامــب؟ التفاهة وضيق الأفــق 
قـــد تـــقـــود لاســتــنــتــاج مـــن هــــذا الــقــبــيــل. لــكــن الــحــق 

ما نريد قوله هنا، إن تخويف شعوب ودول 
العالم من فزاعة اليمين   في المركز الرأسمالي 
الــــغــــربــــي، بـــشـــقـــيـــه الأمــــريــــكــــي والأوربــــــــــــــي، هــو 
ــــن شــــــيء آخــــــــر، قـــبـــل أن يــــكــــون رفـــضـــاً  هـــلـــع مـ
لليمين...فما هو الكابوس الذي يرعب هؤلاء 

»السادة«؟  
سادت »النيوليبرالية« خلال العقود الماضية، 
ــتـــوى الـــعـــالـــمـــي، وأصــــبــــحــــت الـــتـــيـــار  ــلـــى الـــمـــسـ عـ
ــيــــاســــة، وتــبــيــن  الـــمـــهـــيـــمـــن فـــــي الاقــــتــــصــــاد والــــســ
الــوضــع العالمي،  بالملموس إن مــســار تــطــور 
ــــذ اتــــجــــاه الـــفـــوضـــى  ــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة أخــ فــــي ظــــل هــ
الــعــارمــة فـــي أطـــــراف الــعــالــم الــرأســمــالــي، حيث 
تــــفــــشــــي الــــعــــســــكــــرة والــــــــحــــــــروب والــــــنــــــزاعــــــات، 
وتــفــاقــم الــتــطــرف الــديــنــي والـــقـــومـــي، والــقــبــلــي، 
ــا فــــي الـــمـــراكـــز:  ــ وتـــنـــامـــي ظــــاهــــرة الإرهـــــــــاب، أمـ
فكان تراجع النمو الاقتصادي الفعلي إلــى ما 
دون الــصــفــر، والــمــزيــد مــن تــركــز رأس الــمــال، 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــــود الــــمــــســــتــــديــــم، وزيـــــــــــادة الاسـ ــ ــــركـ ــ والـ
أن  الطبقي، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، أي 

الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم  وصــلــت 
إلى مرحلة التفسخ والانحطاط، بمعنى آخر، 
وصلت الليبرالية الجديدة إلى طريق مسدود، 
ودخلت مرحلة السقوط التدريجي مما يعني 
- موضوعياً على الأقل - فرز وإنتاج خيارات 
جـــديـــدة، نعتقد أن ظــاهــرة تـــرامـــب، و»الــيــمــيــن 
الأوربـــــي« هــي أولـــى مــامــحــهــا، وتــعــتــبــر دلالــة 
عــــلــــى تــــحــــول الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــــى أزمـــــة 
ســيــاســيــة، بــكــل مــا يعنيه ذلـــك بالنسبة للمركز 

الرأسمالي الغربي.
لا نزعم الــقــدرة على التكهن القطعي بالمسار 
الـــذي ســتــأخــذه الأحــــداث فــي المرحلة القريبة 
ــيــــارات أخـــــرى،  الـــقـــادمـــة بـــعـــد ظـــهـــور مـــامـــح خــ
ــمــــي إلــــــــــى نـــــفـــــس الـــبـــنـــيـــة  ــتــ ــنــ لاســـــيـــــمـــــا وأنــــــــهــــــــا تــ
الاقتصادية الاجتماعية، ولكن ما بات في حكم 
المؤكد، إن الخيار الليبرالي الجديد، قد استنفذ 
نــفــســه، ويــتــحــكــم بــه تــنــاقــض مـــــزدوج: تناقض 
مع الحضارة البشرية، وتناقض داخلي ضمن 
البيت الرأسمالي نفسه، وإذا اعتبرنا الليبرالية 

الجديدة أيديولوجيا قوى رأس المال المالي، 
ــقــــول وبـــبـــســـاطـــة إن هـــــذه الــشــريــحــة  فــيــمــكــن الــ
مـــن الــنــخــب الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة، تـــخـــاف من 
ــقــــدان مـــواقـــعـــهـــا، بـــعـــد أن بـــاتـــت فــــي مــواجــهــة  فــ
الـــكـــل، وهــــذا بــالــضــبــط مـــا يــقــض مــضــاجــع هــذه 
الــشــرائــح فــي دوائـــر صنع الــقــرار، وامتداداتها 
ــــة إعـــــام  ــــزقـ ــــرتـ ــة، ومـ ــمــ فـــــي الأطـــــــــــراف مـــــن أنــــظــ

وثقافة، وأمـــراء حــرب، وهــو السبب الحقيقي  
لحالة الـــطـــوارىء، والتعبئة الــعــامــة، فــي أغلب 
المنابر الاعــامــيــة، وشيطنة كــل مــن يعبر عن 
خــيــارات أخـــرى، بما فيها نبش قبور الموتى 

من خصوم هذا الخيار المفلس.

ǩǩالمحرر السياسي - موقع قاسيون

عن ترامب والتبسيط »اليساري« القاتل!
تكشف جملة التحليلات والقراءات التي أطلقتها أحزاب وشخصيات »يسارية« 
أوروبية وأمريكية، بما يخص نتائج الانتخابات الأمريكية، لا عن قصور معرفي 

فحسب، بل وعن درجة من البساطة القاتلة..

هــو أنــنــا نــزيــل مــن جهة ســتــار الــدفــاع الـــذي يلقيه 
البعض على إدارة أوباما وعلى مجمل الحكومات 
إياها  الأوروبــيــة »الاشتراكية والليبرالية« مبرئاً 
مـــن الــصــفــة الـــعـــدوانـــيـــة بـــل والـــفـــاشـــيـــة. ومــــن جهة 
أخرى نعيد التأكيد أنّ سياسة أية إدارة أمريكية 
إنــمــا هــي محصلة قــوى للصراع لا ضمن النخبة 
ــــع الــنــخــبــة ضـــمـــن الـــوضـــع  ــقـــط، بــــل لــطــبــيــعــة وضـ فـ

الداخلي الأمريكي، وضمن الوضع الدولي..
4-ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أنّ توازن القوى 
الـــدولـــي الــجــديــد، والــــذي غـــاب عــن كــثــيــريــن من 
»الـــيـــســـار« الــتــنــبــؤ بــــه، بـــل ويــغــيــب عــنــهــم فهمه 
وهو ماثل اليوم بمفاعيله المتدحرجة ككرات 
ثلج عملاقة، يعني أنّ هــذا الــتــوازن يفرض لا 
تراجعاً أمريكياً فحسب، بل وانقساماً وتشرذماً، 
ــــطـــــور وزن  ــــات تـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــم وإمـ ــــهـ ويـــــرفـــــع مـــــن أسـ
»الانكفائيين«.. ومن الطبيعي أن يبدو الكلام 
غــريــبــاً لــمــن يــشــبــهــون وصــــول تـــرامـــب للسلطة 
إليها، فهؤلاء يفتحون عيونهم  بوصول هتلر 
وعقولهم عن أخرها ولا يستطيعون مشاهدة 
أفــعــال الفاشية الــجــديــدة عبر داعــش والنصرة 
ــاً ذا مــنــشــئ  ــ ــيـ ــ ــــامـ )بـــــــل يــــــــرون بــــهــــا إرهـــــــابـــــــاً إسـ
حــــــضــــــاري!(، ولا يـــــــرون أفــــعــــال الـــفـــاشـــيـــة عــبــر 
الــقــطــاع الأيــمــن وعــبــر »الــحــكــومــات الاشتراكية 
الأوروبــيــة« الــداعــمــة لعمليات إحـــراق الكوكب، 
ولا يـــــــرون الـــفـــاشـــيـــة عـــبـــر مـــنـــظـــمـــات »الــــســــام 
والمرأة والطفل« وإلخ الغربية.. لا يرون شيئاً 

من ذلك، بل ينتظرون أفعال الفاشية التي »لم 
تبدأ بعد«!.. ينتظرون حرباً عالمية ثالثة على 
نــمــط الــحــربــيــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة.. بـــل والأهــــم 
مــن ذلـــك أنــهــم لا يـــدركـــون حــتــى الــلــحــظــة مــدى 

الصعود الروسي الصيني ومعانيه..
5-فوق ذلك، فإنّ الارتياح للبساطة القائلة بأن 
فـــوز تــرامــب هــو انــتــصــار للفاشية، يسقط من 
لمنظومة  التاريخي  التهتك  حقيقة  الحسابات 
لا  فـــالـــمـــســـألـــة  ــة،  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ والإدارة  الـــســـلـــطـــة 
تتعلق بالخارج وبالتوازن الدولي فحسب، بل 
وبــالــداخــل الأمــريــكــي الـــذي وصــلــت الــتــراكــمــات 
فيه في المجالات كلها حد »المقياس«، وبات 

التغيير أمراً محسوماً.
إنّ مــا نعتقده كمحصلة، هــو عكس مــا يــروج 
له. نعتقد أنّ فوز ترامب هو تعبير جديد عن 
محصلة قوى يتقدم ضمنها الاتجاه الانكفائي 
على الاتجاه العدواني، وخطوة إضافية نحو 
الانتصار الموضوعي لاتجاه الانكفاء. ستلحق 
هــــذه الــخــطــوة هــــزات أوروبــــيــــة عـــديـــدة تتغير 
معها السلطات التابعة للأمريكي.. وهنا نقول 
القومي«  استباقاً أن تقدم مــا يسمى »اليمين 
ــا وألــــمــــانــــيــــا خـــاصـــة،  فـــــي أوروبـــــــــــا، وفــــــي فـــرنـــسـ
وهو الأمــر المتوقع، سيترافق بموجات ندب 
جـــديـــدة، تعيد تــكــرار السيمفونية ذاتــهــا حــول 
»الــصــعــود الــفــاشــي«.. ولــيــكــن.. »تــلــك التفاهات 

التي لا بد منها«.

فزاعة  ترامب !
يقدم الإعلام العالمي 
فوز الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، وبعض 
القوى في الدول الأوربية، 

كمؤشر على صعود 
اليمين، رغم أن برنامج 

المسز كلينتون، ونسخه 
الأوربية هو استمرار 

لبرامج »السلف الصالح« 
من سلالة رأسمال المالي 

خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة، ورغم أن ترامب 

وأشباهه الأوربيين 
يحاولون تقديم مقاربات 

جديدة، بغض النظر 
عن الموقف منها، 

ومصداقيتها، و قدرتهم 
على تنفيذها من عدمها.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

آخـــر مـــا حـــرر بــشــأن الــتــراجــع الــرســمــي لــلــدور 
ــــادة  ــتـــوى نـــقـــص مـ ــلـــى مـــسـ الــــحــــكــــومــــي، كــــــان عـ
الأنــــســــولــــيــــن، فــــي الــــمــــراكــــز الـــطـــبـــيـــة والــصــحــيــة 
ــــذه الـــمـــادة  الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــا جـــعـــل مــــن تـــأمـــيـــن هـ
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة لـــمـــرضـــى الـــســـكـــري، 
ــــاع ســـعـــرهـــا بــشــكــل كــبــيــر فــي  ــفـ ــ خـــاصـــة مــــع ارتـ
الـــصـــيـــدلـــيـــات، بـــظـــل واقـــــــع الـــــتـــــردي الــمــعــيــشــي 
ــــمـــــوم  والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي الــــــــــــــذي يــــــعــــــانــــــي مــــــنــــــه عـ

السوريين.

أرقام صادمة
أعــــــــداد مــــرضــــى الـــســـكـــر يــعــتــبــر كـــبـــيـــر جـــــــداً فــي 
ســوريــة، وقــد ازداد بنتيجة الــحــرب والأزمـــة، 
على الرغم من عدم توفر رقم إحصائي دقيق، 
يــعــبــر عــــن حـــجـــم الــــمــــأســــاة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
ــادة الأنــســولــيــن في  ــ ــــراء نــقــص مـ الـــمـــرضـــى، جـ
المراكز الصحية، إلا أن بعض الأرقــام تعطينا 
مؤشراً تقريبياً عن ذلك، حيث في مركز صحي 
صغير بــأحــد أحــيــاء العاصمة هــنــاك 200 حالة 
مسجلة فــيــه، تــعــانــي مــن الــمــرض الــمــزمــن، في 
حــيــن هـــنـــاك بـــحـــدود 1000 حـــالـــة مــســجــلــة في 

مدينة جبلة الصغيرة وحدها.
وقد صرح وزيــر الصحة في شهر نيسان من 
العام الحالي بأن نسبة الإصابة بمرض السكر 

حوالي 13% من مجموع السكان.

التوزيع مركزي وحصري
مـــادة الأنسولين مــن الــمــواد الــمــوزعــة مركزياً 
مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة، عــبــر مــديــريــاتــهــا إلــى 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، والــمــعــتــمــدة لــتــقــديــم الــعــاج 
المراكز  هــذه  لــدى  المسجلين  السكر  لمرضى 
رســـمـــيـــاً، وقــــد تـــعـــرض إمـــــداد هــــذه الـــمـــادة إلــى 
ــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة،  الـــنـــقـــص الـــمـــتـــزايـــد خـ
وكــــان بــهــذا الـــعـــام واضـــحـــاً بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
تعاني المراكز الصحية كلها من النقص الشديد 
بـــهـــذه الـــــمـــــادة، كـــمـــا وتـــقـــف مــــديــــريــــات الــصــحــة 
عاجزة أمام تلبية احتياجات مراكزها، باعتبار 
أن هذه المادة مقيدة مركزياً من قبل الوزارة، 
المراكز والمديريات بالمطالبة  وينحسر دور 
والانــتــظــار، فــي حين يضطر الــمــريــض للجوء 
إلى الصيدليات لشراء المادة بالسعر المتحكم 
به، وإلا فإن حياته تعتبر في خطر شديد، حيث 
ــيـــات مــــرض الــســكــر خــطــيــرة جـــداً  تــعــتــبــر تـــداعـ

على الــحــيــاة، وبــالــتــالــي: لا يمكن اعــتــبــار مــادة 
الأنــســولــيــن مــجــرد سلعة مــن السلع المتداولة 
في السوق أو في الصيدليات كغيرها، بل هي 

مادة تحدد مصير المريض نفسه.

توصيف
السكري ضيف ثقيل ومقيم، فهو مــا أن يحل 
عــلــى الـــفـــرد، يــرفــض أن يــرحــل، ومـــــازال حتى 
الآن مرضاً مزمناً لا شفاء منه، حيث لا يمكن 
اعــبــتــار الأنــســولــيــن عــاجــا شــافــيــاً مــن الــمــرض، 
ولكنه مجرد وسيلة تعويضية لتحسين نوعية 
لــلــمــريــض، وهــنــاك مضاعفات  الــحــيــاة بالنسبة 
ــاز  ــهــ ــتـــــوى الــــجــ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة لــــلــــســــكــــري عـ
العصبي، والأوعية الدموية، والعيون، والكلى، 
والــلــثــة والأقــــــدام والــجــلــد، وبــشــكــل عـــام يعتمد 
علاج السكري على أخذ الدواء الخافض لسكر 

الدم بشكل يومي منظم.

واقع مأساوي
ــــمـــــالات  ــتـ ــ ــــع الاحـ ــــمـــــرض، مــ ــلـ ــ ــيــــف لـ ــتــــوصــ هـــــــذا الــ
المأساوية للمضاعفات المحتملة على المريض، 
وبـــــــوجـــــــود هــــــــذا الــــتــــنــــاقــــص الـــمـــســـتـــمـــر لــــمــــادة 
الأنــســولــيــن فـــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، 
المعاشة  اليومية  أمــام مأساته  المريض  يضع 
مـــع هـــذا الـــمـــرض الــقــاتــل والـــصـــامـــت، ومـــع هــذا 
التراجع الحكومي الرسمي والمستمر بصمت 
أيــضــاً، حــيــث يبلغ ســعــر عــبــوة الأنــســولــيــن في 
لــيــرة تقريباً،  الــصــيــدلــيــات بــيــن 3500- 5000 
حــســب الــنــوعــيــة والـــمـــصـــدر، عــلــمــاً أن مــريــض 
السكري يحتاج إلى عبوتين أو ثلاثة شهرياً، 
مـــا يــعــنــي اضـــطـــراره لــضــغــط إنــفــاقــه عــلــى بقية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــحــيــاتــيــة الــــضــــروريــــة الأخــــــرى، 
ــــراب وأجــــــــار الــبــيــت  ــــشــ حـــتـــى قـــبـــل الــــطــــعــــام والــ
ــــرى، بظل  وبــقــيــة الــمــصــاريــف الـــضـــروريـــة الأخــ
حصوله على عبوة شهرياً فقط عبر المراكز 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة أحــيــانــاً، نــظــراً لــعــدم توفر 
الكميات الكافية لاحتياجات المرضى جميعهم 

بشكل كامل.

الاستفادة عبر الأصدقاء لمصلحة من؟
لـــعـــل مــشــكــلــة تـــوفـــر الأنـــســـولـــيـــن كــــمــــادة دوائـــيـــة 
لــيــســت حــالــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى الــنــقــص 
الــــــحــــــاد بــــــــالأدويــــــــة الأخـــــــــــرى عـــــمـــــومـــــاً، وخــــاصــــة 
أدويــة الأمــراض المزمنة، بظل الحرب والأزمة 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج والاســتــيــراد 

المرض صامت وقاتل.. أين الحكومة؟!
مع مرور كل يوم تزداد معاناة الشعب السوري، ليس بنتيجة الحرب والأزمة 

وتداعياتها فقط، بل بفعل التهرب من المسؤولية، وتراجع الدولة عن مهامها يوماً 
بعد آخر.

والعقوبات المفروضة، وبظل تحكم المستغلين 
ــــات عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن مــــــــن هــــــــــذه الـ ــــديـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
حـــســـاب الـــمـــواطـــن ومــعــيــشــتــه وصــحــتــه وحــيــاتــه 
عــمــومــاً، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــعــامــل الـــدوائـــيـــة، مــــروراً 
بــمــســتــودعــات الأدويــــــــة، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــالـــدور 
الــحــكــومــي الــرســمــي الــمــتــعــامــي عـــن دور هـــؤلاء 
المستغلين، والمتراجع عن القيام بدوره بالشكل 
الـــمـــطـــلـــوب، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الاســـتـــفـــادة 
المفتوحة مــع روسيا  الــخــطــوط الائتمانية  مــن 
وإيــران بتأمين الاحتياجات الدوائية الأساسية 
عبرها، وخاصة المواد الأولية، بعيداً عن أوجه 
الاستفادة من بعض المستغلين والمتنفذين من 
هــذه الخطوط على مستوى مـــواد أقــل أهمية، 
ولمصلحتهم دوناً عن مصلحة بقية المواطنين.

تناقض
ــيـــة الــــتــــي لا تــــتــــوفــــر فــيــهــا  ــــز الـــصـــحـ ــــراكـ ــــمـ فـــــي الـ
الكمية الــكــافــيــة مــن مـــادة الأنــســولــيــن للمرضى 
الــمــســجــلــيــن، نــجــد بــالــمــقــابــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــكــــريــــب«،  الــــجــــرعــــات الـــخـــاصـــة بـــالانـــفـــلـــونـــزا »الــ
الـــصـــحـــة  وزارة  عـــــبـــــر  مــــــركــــــزيــــــاً  والـــــــمـــــــوزعـــــــة 
ومديرياتها، حيث يتم استغلال هذه الجرعات 
أحياناً عبر بعض المراكز والعاملين فيها، من 
للمراجعين دون حــاجــة فعلية،  خـــال صــرفــهــا 
ولــــو شــكــاً بــاســم هـــــؤلاء، بــالــمــقــابــل نــجــد هــذه 
الــجــرعــات تــتــســرب للصيدليات لــتــبــاع بــحــدود 

5000 ليرة سورية.
ــلــــذهــــن: ألــــيــــس مــن  ــبــــادر لــ ــتــ والــــــســــــؤال الــــــــذي يــ
الأولــى على وزارة الصحة ومديرياتها تأمين 
مادة الأنسولين الضرورية والحياتية بالنسبة 

للمرضى، من توفير كميات كبيرة من جرعات 
ــــذه، مـــع أهــمــيــتــهــا، لــيــصــار إلــى  »الانـــفـــلـــونـــزا« هـ
ــــذا الــــشــــكــــل، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة  ــهـ ــ الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا بـ
الـــوزارة والحكومة إنفاقاً غير مجدٍ إلا  تتكبد 
للبعض من المستفيدين، ســواء من استورد، 
أو مــن استغل موقعه وســـرب هــذه العلاجات 
للصيليات، أو للصيلديات نفسها التي تفرض 

أسعارها الاحتكارية على المحتاجين.

أين تذهب كتلة الإنفاق العام؟
ــأن الأرقــــــــــام الـــمـــعـــلـــنـــة عــن  ــ يـــتـــضـــح بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، بــ
ــفــــاق الــحــكــومــي عــلــى عــــاج مــرضــى  حــجــم الإنــ
السكري، ليس بحال أفضل مما يمكن إعلانه 
عــن إنــفــاقــهــا عــلــى عـــاج مــرضــى »الانــفــلــونــزا«، 
ــفـــادة بين  ــتـ ــذا الــنــمــط مـــن تـــوزيـــع الاسـ بــظــل هــ
الــمــســتــغــلــيــن عــلــى حــســاب الـــمـــواطـــن، كــمــا على 
ــة نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث صــــــرح وزيـــــر  ــ ــــدولــ حــــســــاب الــ
الصحة بشهر نيسان من هذا العام: بأن الكلفة 
التقديرية الإجمالية السنوية لمريض السكري 
الواحد بين 350 إلــى 400 الــف ليرة سورية، 
تقدمها الوزارة كخدمات تشخيصية وعلاجية 
تــخــصــصــيــة، عــلــى مــســتــوى اخـــتـــاطـــات الــســكــر 
الــقــلــبــيــة والــعــيــنــيــة والــكــلــويــة والـــقـــدم الــســكــري، 
عــبــر الــمــراكــز الــصــحــيــة الــرســمــيــة، فــي حــيــن أن 
مــــرضــــى الـــســـكـــري مــــا زالــــــــوا يـــعـــانـــون الــنــقــص 
الصحية  المراكز  الحاد بمادة الأنسولين، في 
الحكومية الرسمية، التي يعتبر الإنفاق عليها 
ــاق الــمــعــلــن عــنــه  ــفــ ــــزءاً صـــغـــيـــراً مــــن كــتــلــة الإنــ ــ جـ
بشكل رسمي، فأين هذا الإنفاق، ومن يستفيد 

منه؟

لا يمكن اعتبار مادة 
الأنسولين مجرد 

سلعة من السلع 
المتداولة بالسوق 

أو بالصيدليات 
كغيرها بل هي 

مادة تحدد مصير 
المريض نفسه

ǧǧمراسل قاسيون

يــعــانــي بــعــض أهـــالـــي مـــشـــروع دمــــر مـــن بــــرد الــشــتــاء 
ــــالاة  ــبـ ــ وصــــقــــيــــعــــه، كــــمــــا كـــــل عــــــــام، مـــــع الإهــــــمــــــال والـــــامـ
المتعمدة مــن قــبــل بــعــض المشرفين عــلــى الــمــشــروع، 

وخاصة على مستوى التدفئة المركزية.
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــخـــتـــصـــة، تـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــيـــفـــاء الــــرســــوم 
الــشــهــريــة المستحقة مــن الــمــواطــنــيــن، عــلــى أن تقوم 
هـــذه الــلــجــنــة بــتــأمــيــن كمية الـــمـــازوت الــــازم لتشغيل 
الــحــراقــات، بــالإضــافــة إلـــى التنسيق بــشــأن الــكــهــربــاء، 
بــمــقــابــل خــدمــة الــتــدفــئــة الــمــركــزيــة، والــمــيــاه الــســاخــنــة 
لــلــمــشــتــركــيــن، ولـــكـــن بــالــنــتــيــجــة »كـــأنـــك يـــا بـــو زيــــد ما 

غزيت«.

فوق الطين بللة!
ــلــــى عـــــــدم تـــوفـــيـــر  ــبـــة لـــلـــجـــنـــة، عــ ــالـــنـــسـ ــــد بـ ــــحـ لـــــم يــــقــــف الـ
الخدمة للمشتركين، بل ما يزيد الأمر ســوءاً بالنسبة 
للمواطنين، هو: رفع قيمة هذه الرسوم بحجة ارتفاع 
الأسعار والإنفاق، بالإضافة إلى فرض غرامات تأخير 

عن التسديد بحال تخلف المواطن عن ذلك.
ـــــذا الـــــعـــــام، وهـــــــذا الـــمـــوســـم  الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت ولــــيــــدة هـ
الـــشـــتـــوي فــــقــــط، بــــل هــــي مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة مــــع الــلــجــنــة 
الــــمــــذكــــورة مـــنـــذ أعـــــــــوام، مــــا أدى إلـــــى امـــتـــنـــاع بــعــض 
المشتركين عــن الــتــســديــد، فما كــان مــن اللجنة إلا أن 
اعــتــبــرت ذلـــك ذريــعــة إضــافــيــة مــن أجـــل وقـــف الــخــدمــة، 
الطالح عبر  النتيجة أن الصالح ذهــب ضحية  لتكون 

هذا النوع من المزاجية التي تحكم عمل اللجنة.

انعدام للبدائل
ولـــعـــل أكـــبـــر الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــجـــانـــب هــــو مــا 
يــعــانــيــه ســـكـــان الـــبـــرجـــيـــات فــــي الـــمـــشـــروع عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص، حــيــث لا يــتــوفــر لــديــهــم أي بـــديـــل ممكن 
اللجنة  الاعتماد عليه بالتدفئة، بظل استمرار امتناع 
عن تشغيل الحراقات، باعتبار أن البرجيات لا يوجد 
بــهــا مـــداخـــن، وبــالــتــالــي حــتــى الــبــديــل الــمــتــمــثــل بــمــدافــئ 
الــمــازوت المنزلية غير ممكن الاعــتــمــاد عليها، كما لا 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــدفــئــة بـــالـــغـــاز، نـــظـــراً لارتـــفـــاع 
سعره وعــدم توفره بالشكل الــدائــم، ناهيك عن واقع 
الكهرباء السيئ هــو الآخـــر، بحيث لا يمكن الاعتماد 
عليه لهذه الغاية، ما يحيل حياة هؤلاء القاطنين في 

هذه البرجيات جحيماً حقيقياً في الشتاء.

الأهالي تقدموا بشكاوى عديدة، من أجــل إيجاد حل 
لــمــشــكــلــتــهــم، ولــكــن تــلــك الـــشـــكـــاوى كــلــهــا ذهــبــت أدراج 
الـــريـــاح، حــيــث لا خــدمــة تــدفــئــة ولا مــيــاه ســاخــنــة ولا 

من يحزنون.

برسم محافظة مدينة دمشق
وباعتبار أن الأهالي أصابهم اليأس من اللجوء إلى 
اللجنة، كما مــن اللجوء إلــى إدارة التجمع، مــن أجل 
حـــل هـــذه الــمــشــكــلــة، فــلــم يــعــد أمــامــهــم إلا الــلــجــوء إلــى 
مــحــافــظــة دمــشــق، عــلّــهــا تنصفهم فــي مطلبهم المحق 
هــذا، مع الإســراع بذلك، قبل أن تعصف الشتاء برداً 
وثــلــوجــاً، باعتبار منطقة مــشــروع دمــر مــن المناطق 

الباردة.

مشروع دمر: برد ورعد وتلج وريح!
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الكثير من الشوارع تحولت إلى أنهار بفعل 
الــهــطــل الـــمـــطـــري، وانــــســــداد »الــــريــــغــــارات« 
والــمــطــريــات عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق، والــتــي 
من المفترض أن تكون مخصصة لتصريف 
المياه، لتظهر مشكلة التصريف الناجمة عن 

الإهمال من قبل المعنيين في المحافظة.

 كما جرت العادة.. 
الاستفاقة متأخرة!

وكــمــا كــل عـــام؛ لا تتذكر المحافظة دورهــا 

وواجبها إلا بعد أن تقع »الفاس بالراس«، 
ــــات، فــي  ــــرقــ ــــطــ ــــد الــ ــــسـ ــيــــل الــــســــيــــول وتـ وتــــســ
مــتــأخــرة على مهامها وواجــبــاتــهــا،  استفاقة 
فــيــمــا تــقــوم الــمــيــاه بــمــا عليها مــن استكمال 
لـــهـــذه الـــمـــهـــام، ولــتــصــبــح شــــــوارع الــعــاصــمــة 
عـــــــبـــــــارة عـــــــن أوحــــــــــــــال مــــتــــنــــقــــلــــة، ولـــيـــصـــبـــح 
الـــمـــواطـــن بــرمــائــيــاً فـــي تــنــقــلــه مــتــقــافــزاً بين 

اليابسة والماء.
أحـــد الــمــواطــنــيــن قــــال: »مــعــلــوم، المحافظة 
مـــا كــانــت فــاضــيــة لــتــعــمــل الــلــي عــلــيــهــا، كــانــت 
مشغولة بالبسطات وقطع رزق العالم، الله 

يبعت الخير ع كل حال«.

أزمات مرورية
لــم يقف الأمــر عند حــدود وقــف التصريف 
المطري، وتحول الشوارع إلى أنهر تسبح 
فيها السيارات والمارة، بل تقطعت بعض 
السيارات  العديد من  الطرق بسبب تعطل 
فيها، مــا أدى إلــى أزمـــة مــروريــة على هذه 
لــبــعــض  ــــات أدت  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــطــــــرقــــــات، مــــــع اخـ
الحوادث، التي ولئن كانت بسيطة، إلا أنها 
تعتبر مــصــدر اســتــنــزاف إضــافــي للمواطن 

المسحوق سلفاً.

ضمن المتوقع ولكن!
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ ــار بـــــــدأت مـــتـــوســـطـــة يــ ــ ــــطـ الأمـ
ــا لــبــثــت أن تــحــولــت إلــــى أمـــطـــار غــزيــرة  ومــ
ــــوم  تـــــصـــــاحـــــبـــــت بــــــالــــــعــــــواصــــــف الـــــــرعـــــــديـــــــة يــ
الخميس، التي أتت على أسماع الدمشقيين 

أعلى من أصوات القذائف.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوقــعــات المسبقة، عبر 
ــأن الــمــنــطــقــة  ــ ــ مــــحــــطــــات الـــــرصـــــد الــــــجــــــوي، بـ

ســتــتــعــرض إلـــى مــنــخــفــض جـــوي مصاحب 
لـــعـــواصـــف رعــــديــــة مـــطـــريـــة غــــزيــــرة، إلا أن 
ــــوارد الاهــتــمــام  مــحــافــظــة دمـــشـــق لـــم تــكــن بــ
ــعــــزيــــل  ــــق، بـــتـــســـلـــيـــك الــــــمــــــجــــــاري وتــ ــبـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــريـــغـــارات، وتــنــظــيــف الأطــــاريــــف الــطــرقــيــة 

النتيجة  لتكون  فيها،  الــمــطــريــات  وتنظيف 
ــلـــك الـــمـــشـــاهـــد الـــمـــؤلـــمـــة، والــــتــــي لا تــخــلــو  تـ
مــن الكوميديا الــســوداء، ســواء بالسيارات 
الــغــارقــة بالمياه والــســيــول، أو بالمواطنين 

المتنقلين قفزاً وتزحلقاً.

ǧǧسمير علي

ــنـــت مــنــاطــق  ــلـ تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق كـــانـــت قــــد أُعـ
آمنة، وتم العمل على إعادة تأهيل البنى 
التحتية فيها، من أجــل استعادة الإقــاع 
بالخدمات العامة، كما تم الإعلان عن أن 
عــودة الأهالي إلى بيوتهم فيها ستكون 
على مــراحــل، وذلــك منذ العام المنصرم، 
إلا أن تلك العودة لم تستكمل حتى الآن.

أرقام رسمية
فــــــي تــــصــــريــــح لــــــــــــــوزارة الــــمــــصــــالــــحــــة عــن 
الموضوع، عبر وسائل الإعــام بالشهر 
الــخــامــس مـــن هـــذا الـــعـــام، قــيــل: أن هــنــاك 
ــــة إلـــــى  ــلـ ــ ــائـ ــ احـــــتـــــمـــــال لـــــــعـــــــودة 30 ألـــــــــف عـ
الــســبــيــنــة، و3 آلاف عــائــلــة إلـــى البويضة 
وألـــف عائلة لكل مــن حجيرة والذيابية، 
ــــك بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت هـــــذه الــمــنــاطــق  ــ وذلـ

جاهزة ومؤهلة لعودة الأهالي إليها.
في حين، وبتصريح سابق قيل: أن هناك 
توقع بعودة 150 ألــف مواطن إلــى هذه 
الـــمـــنـــاطـــق، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الأرقـــــام 
المسجلة في اللوائح الاسمية، هي أكثر 
من ذلك بكثير، وبأن عدد النازحين منها 
على أثر هجوم التنظيمات المسلحة كان 
أكـــثـــر مـــن 200 ألــــف مــــواطــــن، وبـــــأن تلك 
الــعــودة مــن الــمــقــرر أن تــبــدأ خــال شهر، 
وقــد كــان ذلــك فــي الشهر الثالث مــن هذا 

العام!.
بقي أن نشير إلى أن تلك المناطق كان قد 
أعيدت السيطرة عليها من قبل الجيش 
ــــر عـــــام 2013، وبــــــــدأت إجــــــــراءات  ــأواخـ ــ بـ
العودة لمنطقة الحسينية منذ عام 2015، 

وتحديداً في الشهر الثامن منه.

العودة المشروطة!
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ ــــة، عـ ــلــ ــ ــامــ ــ ثــــــاثــــــة أعــــــــــــــوام كــ
الــســيــطــرة عــلــى تــلــك الـــمـــنـــاطـــق، وعـــامـــان 
عــلــى بــــدء الـــعـــودة الــمــشــروطــة بــمــراحــل، 
ووفـــــق جــــــداول اســـمـــيـــة، وحـــتـــى الآن لم 
الـــعـــودة لــأهــالــي جميعهم،  تستكمل تــلــك 
وحــتــى مــن عـــاد مــنــهــم إلـــى تــلــك المناطق 
مــا زالـــوا محكومين بــالــدخــول والــخــروج 
ــا،  بــمــوجــب بـــطـــاقـــات إقـــامـــة يــجــب إبــــرازهــ

كــــمــــا مــــمــــنــــوع دخــــــــــول الـــــــــــــزوار إلــــــــى تــلــك 
المناطق من أقرباء ومعارف، ناهيك عن 
الحواجز الموجودة على طول الطريق، 
إلــى هــذه البلدات وعلى مداخلها، مــع ما 
يــســتــبــع ذلـــك مـــن ســلــوكــيــات ســيــئــة تــجــاه 
المواطنين أحياناً من قبل بعض أفرادها.

ليست استثناء
هذه المناطق القريبة من العاصمة، حالها 
كــــحــــال غـــيـــرهـــا داخـــــــل الـــعـــاصـــمـــة نــفــســهــا، 
مــثــل الــقــدم ونــهــر عــيــشــة، وكــحــال الكثير 
مـــن الــمــنــاطــق الأخـــــرى فـــي مــــدن أخــــرى، 
التي تعتبر مؤهلة لعودة الأهالي إليها، 
ــــذي لــحــق بــهــا كــان  بــاعــتــبــار أن الـــدمـــار الـ
جـــزئـــيـــاً، عــلــى مــســتــوى الأبــنــيــة كــمــا على 
مــســتــوى الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والـــتـــي عملت 
الــجــهــات الــعــامــة على إعـــادة تأهيل البنى 

التحتية فيها، وما زالت!.

استعداد للمساعدة بمقابل الاسراع 
بالعودة

لـــقـــد أعـــــــرب الأهـــــالـــــي فــــي تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق، 
عن استعدادهم للعمل على إعــادة تأهيل 
أبنيتها بالتعاون مع الجهات العامة أيضاً، 
بــغــرض الإســــراع بعودتهم إلــى بيوتهم، 
ومتابعة حياتهم، بعد أن شردتهم الحرب 
ــــد تــم  ــــرروا بـــســـبـــبـــهـــا، وقــ ــــضــ والأزمـــــــــــة، وتــ
التعبير عــن ذلــك عبر الــلــقــاءات الرسمية 
مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة، حــســب مـــا تناقلته 

وسائل إعلام محلية عديدة.

استمرار المعاناة غير مبرر!
لعل أهــم ما يعاني منه هــؤلاء، بالإضافة 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــــرد والـــــــــنـــــــــزوح، وعـ ــــشـ ــتـ ــ لــــــواقــــــع الـ
أتــت على ممتلكاتهم، هو  التي  التعفيش 
ما يتكبدونه شهرياً لقاء بــدلات الإيجار 
الــتــي يــدفــعــونــهــا، عــلــى حــســاب متطلبات 
حياتية ومعيشية ضرورية أخرى، والتي 
لم تعد مبررة لهم بعد استعادة السيطرة 
عــلــى مــنــاطــقــهــم، وعــــودة الــخــدمــات إلــيــهــا، 
كما لم تعد الشروط الموضوعة للعودة 
بالنسبة لهؤلاء، مبررة هي الأخرى، كما 

الإجراءات على الحواجز المنتشرة.
ــا فـــــي الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم عــلــى  ــ وجــــــل مـ
هو:  وعرقلتها،  الــعــودة  تأخير  مستوى 

العودة المشروطة معيقة للتعافي!
ما زال جزء هام 

من أهالي مناطق 
)السبينة- البويضة- 

الذيابية- حجيرة- 
الحسينية( في ريف 

دمشق الجنوبي، لم 
يعودوا حتى الآن إلى 

مناطقهم وبيوتهم، 
على الرغم من 

الأحاديث الرسمية 
كلها عن ذلك.

المزيد مــن الإنــفــاق على بــدلات الإيــجــار، 
والــمــزيــد مــن الــتــشــرد وعــــدم الاســتــقــرار، 
ــنـــهـــم، بـــأن  ــبـــعـــض مـ ــد لـــمـــس الـ ــ خــــاصــــة وقــ
هــنــاك خــيــار وفــقــوس بــمــوضــوع الــعــودة 
والاســـتـــقـــرار، بــمــوجــب الــقــوائــم الاســمــيــة 
ــــذه الـــــــغـــــــايـــــــة، والــــــــتــــــــي مـــن  ــ ــهـ ــ ــ الــــمــــســــجــــلــــة لـ
الــــمــــفــــتــــرض أن يـــعـــمـــل بـــمـــوجـــبـــهـــا بـــالـــحـــد 
الأدنـــــــــــــى، إن لــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك مــــــن مـــبـــرر 
لإلغائها أصلًا، باعتبار أنها غير مستكملة 
عــلــى مــســتــوى تسجيل الأهــالــي جميعهم 
فيها، خــاصــة وأنــهــا تحت وصــايــة اللجان 
ــاً بــمــســكــهــا وتـــحـــديـــثـــهـــا،  ــيــ الـــمـــخـــولـــة رســــمــ
والــــمــــوجــــودة فـــي تــلــك الـــمـــنـــاطـــق، والــتــي 
ــالـــي جــمــيــعــهــم إلــيــهــا،  يــصــعــب وصــــول الأهـ
ــــع الــــــدخــــــول لــمــن  ــنـ ــ بـــفـــعـــل الـــــحـــــواجـــــز، ومـ
ــلـــك بــــطــــاقــــة الإقـــــــامـــــــة، وغــــيــــرهــــا مــن  لا يـــمـ

الأسباب الأخرى.

إيجابيات لا يجب إغفالها
يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الـــذهـــن، بــــأن عـــودة 
ــالــــي إلــــى الــمــنــاطــق الــمــســيــطــر عليها  الأهــ
ــــار فــيــهــا  ــــدمـ ــذلــــك، بـــاعـــتـــبـــار الـ ــلـــة لــ والـــمـــؤهـ
جـــزئـــي ولـــيـــس كـــلـــيـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــه 
ــــادة الـــعـــافـــيـــة  ــــعـ ــتـ ــ عــــامــــل مــــســــاعــــد عــــلــــى اسـ
الـــحـــيـــاتـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

إلـــيـــهـــا، فـــهـــي تـــقـــدم خـــدمـــة مـــبـــاشـــرة عــلــى 
ــاً  ــيـ ــانـ ــكـ ــاطــــق الـــمـــكـــتـــظـــة سـ ــنــ ــمــ ــتــــوى الــ مــــســ
بفعل الــتــشــرد والــنــزوح بنتيجة الحرب 
ــا يــســتــتــبــع ذلـــــك كــــل مــن  والأزمــــــــــة، مــــع مــ
تخفيف ضــغــط عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
ــنــــاطــــق، نـــاهـــيـــك عــن  ــــي تـــلـــك الــــمــ ــامــــة فـ ــعــ الــ
تخفيف الضغط بالطلب على الإيجارات، 
ــا يـــعـــنـــي تـــخـــفـــيـــض بــــدلاتــــهــــا الـــشـــهـــريـــة  ــ مــ
تــبــاعــاً هـــي الأخــــــرى، نــاهــيــك عـــن عــوامــل 
ــتـــــي تــنــعــكــس  ــ الاســـــتـــــقـــــرار الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الـ
ــاة الأخــــــرى  ــيــ إيــــجــــابــــاً عـــلـــى مـــنـــاحـــي الــــحــ
كــافــة، وخــاصــة على الجانب الاقتصادي 

والوطني العام.
الــســوريــيــن عــمــومــاً لــم يلمسوا إيجابيات 
ــتــــعــــادة الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــاطـــق لــســلــطــة  اســ
الــــدولــــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي ســنــوات 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة عــ ــــاصــ ــلــــى بـــعـــضـــهـــا، وخــ عــ
عـــودة أهــالــيــهــا إلــيــهــا، وهـــم لــن يستكملوا 
فــرحــتــهــم إلا بـــهـــذه الــــعــــودة مـــع نــتــائــجــهــا 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة، وخــــــاصــــــة عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ــــي، وهـــــــــم عـــلـــى  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجــ
ــــي، فــي  ــالـ ــ ــــؤلاء الأهـ ــــك حـــالـــهـــم كـــحـــال هــ ذلـ
اعتراضهم على الشروط والعراقيل غير 
الـــمـــبـــررة الـــمـــوضـــوعـــة أمـــامـــهـــم، مــــن أجـــل 

استعادة حياتهم واستقرارهم!.

أمطار العاصمة حولت مواطنيها إلى برمائيين!
مع أول هطل للأمطار على العاصمة دمشق، ظهر سوء الواقع الخدمي فيها، على 

مستوى المصارف الصحية على جوانب الطرقات، وعلى مستوى الحفر والأتربة 
التي أزاحتها تلك الأمطار، وأصبحت وحلًا منتشراً على الطرقات.

ثلاثة أعوام 
كاملة على 

استعادة 
السيطرة على 

تلك المناطق 
وعامين على 

بدء العودة 
المشروطة 

بمراحل ووفق 
جداول اسمية 
وحتى الآن لم 

تستكمل تلك 
العودة لجميع 

الأهالي.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

فــــــــي الــــــمــــــســــــتــــــودع بــــــضــــــع اســـــــطـــــــوانـــــــات 
مصطفة، لكنه لا يريد بيعها، لأنه مقتنع 
بأن »الحكومة تــدرس رفع سعر الغاز، 
نــتــيــجــة كـــثـــرة الــطــلــب فـــي الـــشـــتـــاء، وقــلــة 
الإنــتــاج«. صحيح أنــه يمتنع عــن البيع، 
لــكــنــه يــبــيــع لــمــن يــدفــع أكــثــر مـــن الــزبــائــن 
ــيـــه، وهــكــذا  ــداً بــالــنــســبــة إلـ ــ الــمــعــروفــيــن جـ

استطعنا الحصول على اسطوانة.

الحل الوحيد صعب المنال
يقول البائع: »في الشتاء، يزداد الطلب 
على الــغــاز أكــثــر مــن الــضــعــف، وقــد نبيع 
ــا نــبــيــعــه فــــي شــهــر  ــيــــوم الــــواحــــد مــ فــــي الــ
خــال الــصــيــف، نتيجة اســتــخــدام الــمــادة 
في التدفئة، فأنت تعلم شــرط الحكومة 
للحصول على 200 لتر مازوت للتدفئة 
ــــدة، وهــــذا مــكــلــف الــيــوم بعد  كــدفــعــة واحـ

رفع السعر إلى 180 ليرة للتر«.
أغلب ذوي الدخل المحدود، غير قادرين 
على شــراء  200 لتر من مــازوت التدفئة 
بتكلفة 36 ألف ليرة سورية دفعة واحدة، 
ــــل، تــــمــــنــــع الــــحــــكــــومــــة شــــــراء  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفــــــــي الـ
بــيــدونــات الـــمـــازوت مــن الــكــازيــات، بحجة 
أنــهــا تــســيــر الــصــهــاريــج إلــــى الأحـــيـــاء لبيع 
الــمــادة بالمفرق، لكن ذلــك بــات نـــادراً مع 
دخـــول فــصــل الــشــتــاء، كــمــا بـــات الحصول 
على تيار كهربائي متواصل نــادراً اليوم، 
مايعني أن الغاز هو الحل الوحيد للتدفئة، 
والـــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــتــاحــاً 

بشكل أفضل، لكنه بات صعب المنال.

ذات الظرف وذات النفي
مع دخول فصل الشتاء من كل عام من 
أعـــــوام الأزمــــــة، يــدخــل الـــســـوريـــون ذات 
ــة، بــاحــثــيــن عـــن مـــصـــدر لــلــتــدفــئــة،  ــ ــــدوامـ الـ
مـــا يــكــشــف ضــعــف قــــدرة الــحــكــومــة على 
تأمين حلول لمشاكل متكررة، في ذات 
الــظــروف والأســبــاب، وهـــذه الــمــرة، كما 
كــل مــرة، نفت »مــحــروقــات« وجــود أي 
نقص فــي الــمــادة، وعـــزت المشكلة إلى 
ــنـــيـــن، ونــفــت  زيــــــــادة الـــطـــلـــب مــــن الـــمـــواطـ

ــلــــيــــة  الــــداخــ الـــــتـــــجـــــارة  وزارة   بـــــــدورهـــــــا 
ــــود أيــــة دراســــة  وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك وجـ

لرفع سعر المادة.
لكن، لايعير أغلب السوريين نفي الجهات 
الــحــكــومــيــة أي اعـــتـــبـــار، نــتــيــجــة تــجــارب 
ســابــقــة، أثــبــتــت زيـــف هـــذه التصريحات، 
وخاصة بما يتعلق بالمشاكل المعيشية 
والتي  الحكومي،  التقصير  عــن  الناجمة 
يــامــســهــا الــمــواطــنــون يــومــيــاً، ولا تريد 
الحكومة بــدورهــا الاعــتــراف بها، كــي لا 
تثبت التقصير على نفسها، أو ربما هي 

فعلًا لا تراها.

السوداء ترفع السعر
ــــم نــفــي وزارة الـــتـــجـــارة رفــــع سعر  ورغـ
الــــغــــاز، إلا أن ســـعـــر الاســــطــــوانــــة وصـــل 
فــي الــســوق الـــســـوداء إلـــى 3500 لــيــرة، 
بــــزيــــادة  حـــوالـــي 1000 لــيــرة عـــن سعر 
الـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة الـــمـــحـــددة بــــ 2500 
ليرة، علماً أن مخزون هذه المراكز بات 
ينفذ مــع ســاعــات النهار الأولـــى، وحتى 
الــســيــارات الــجــوالــة الــتــي مــن المفترض 
أن تــبــيــع الـــغـــاز بــســعــر 2650 لـــيـــرة، لم 
التواجد يومياً لتأمين طلبات  تستطع  
الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــقــتــصــراً عــمــلــهــا عــلــى مــرة 

الغاز: )السوداء( ترفع السعر.. ولا خطط حكومية ناجحة!
بعد الساعة الـ 12 ليلًا،  فتح البائع قفل المستودع »كاللص« 

وباعنا اسطوانة غاز بسعر 3500 ليرة،  بعد اتفاق مسبق 
معه خلال النهار عبر وسيط، بأن تتم عملية البيع ليلًا، كي 

لا يفضح أمره في الحي، بأنه يحتكر عشرات اسطوانات الغاز 
داخل المستودع، خاصة وأنه »حلف يمين للأغلبية أن الغاز 

مقطوع لأن السعر سيرتفع«.

واحدة في الأسبوع لكل منطقة.
ــــد رئــــيــــس جــمــعــيــة مــعــتــمــدي  بــــــــــدوره، أكــ
الغاز، محمد سليم كلش: أنــه يتم حالياً 
تــوزيــع نحو 3 آلاف أســطــوانــة غــاز في 
أحياء دمشق يومياً، وذلك عبر سيارات 
جوالة إضافة إلى عمل المعتمدين، ذاكراً 

أن »التوزيع يتم أسبوعياً«.
وفــــــي كـــــل عــــــــام، يــــقــــوم تــــجــــار الـــــســـــوداء 
تخزين  عبر  الشتاء،  لفصل  بالاستعداد 
ــبـــل مـــــــدة، ومــــــن ثــــم احـــتـــكـــارهـــا  الـــــمـــــادة قـ
لــم تستطع  بينما  مــرتــفــع،  لبيعها بسعر 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى الــــيــــوم، اتــــخــــاذ وســـائـــل 
ــاً،  كــنــوع  وتــدابــيــر تــحــل الــمــشــكــلــة جــــذريــ

من الاستعداد لهذا الفصل.

نظرة غير استراتيجية
هذا العجز في تأمين طلب المواطن الذي 
يــبــحــث عــــن الــــــــدفء، وســـــط حـــديـــث عــن 
رفــع رسمي لسعر الاســطــوانــة، واعــان 
الـــســـوق الــــســــوداء تــعــديــل الــســعــر، يــؤكــد 
ضــعــف الــنــظــرة الاســتــراتــيــجــة للحكومة، 
رغــم تكرار الــظــروف ذاتها مع كل عام، 
ويــؤكــد ضــعــف الــرقــابــة الــمــمــارســة، حتى 

على مراكزها الرسمية.
منذ عام 2014، وعدت محروقات برفع 

انــتــاج الــغــاز إلــى 40 ألــف اســطــوانــة غاز 
يــومــيــاً لــدمــشــق وريـــفـــهـــا، لــتــأمــيــن الــطــلــب 
المتزايد على المادة خلال فصل الشتاء، 
وبعد مرور عامين، ودخول فصل شتاء 
اســطــوانــة  آلاف   3 الإنـــتـــاج  زاد   ،2016
يومياً فقط، وبعد تفاقم المشكلة، أكدت 
نــيــتــهــا رفــــع عــــدد اســـطـــوانـــات الـــغـــاز إلــى 
51 ألف اسطوانة يومياً، لكن رغم ذلك، 

فالحاجة أكبر من هذا الرقم بكثير.

مشكلة في المستورد
تــــــؤكــــــد مـــــــصـــــــادر مـــــــن »مــــــــحــــــــروقــــــــات« لــــ 
»قـــاســـيـــون«، وجــــود فــجــوة كــبــيــرة بين 
الطلب والــعــرض، كــون الإنــتــاج المحلي 
لا يغطي 50 إلـــى 60% مــن الــحــاجــة في 
فصل الشتاء، مشيرةً إلى تأخر وصول 
كــمــيــات الــغــاز الــمــســتــوردة والــتــي تؤمن 

جزءاً مهماً من الحاجة. 
وطـــالـــبـــت  مـــن جــهــتــهــا جــمــعــيــة مــعــتــمــدي 
ــغــــاز بـــرفـــع الإنـــــتـــــاج  بــنــســبــة تــتــنــاســب  الــ
وازدياد الطلب الكبير على المادة فصل 
الــشــتــاء، وكــشــفــت عــن عـــدم قـــدرة بعض 
المعتمدين من الحصول على الغاز، علماً 
ــــدد الــمــعــتــمــديــن الــعــامــلــيــن بــدمــشــق  أن عـ

يصل لـ200 معتمد.

مع دخول 
فصل الشتاء 

يدخل السوريون 
ذات الدوامة 

باحثين عن 
مصدر للتدفئة، 

مايكشف ضعف 
قدرة الحكومة 

على تأمين حلول 
لمشاكل متكررة 

في ذات الظروف 
والأسباب

ǧǧصلاح معنا

تتعرض غاباتنا الطبيعية لجريمة بيئية منذ سنوات، 
خاصة في فترة الأزمة، مترافقة مع الارتفاع الفاحش 
لأســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، والــــــذي بـــدأتـــه الــحــكــومــة قبل 
الأزمة، واستمر ليكون السبب الرئيسي في الاعتداء 
على الغابات، من أجل، التحطيب أو التفحم للتدفئة.

وصــلــت إلــــى قــاســيــون الــعــديــد مـــن الـــشـــكـــاوى، من 
أهالي قرية دوير الملوعة، وجوارها، في منطقة 
السورية-  الصداقة  بالاعتداء على غابة  صافيتا، 
ــــداءات  ــتــ ــ ــــي: أن الاعــ ــالــ ــ ــــد الأهــ الـــبـــلـــغـــاريـــة، حـــيـــث أكــ
أصــبــحــت تــجــري فـــي وضــــح الـــنـــهـــار، وعــلــى عينك 
يــا تــاجــر، مــمــا يــؤكــد تــواطــؤ هـــؤلاء الــمــعــتــديــن من 
التجار، مع موظفي الحراج والزراعة، في صافيتا، 

وتراخي الأجهزة الأمنية في مواجهة هؤلاء.
ويــطــالــب الــمــواطــنــون الــجــهــات المسؤولة كلها، بوضع 
حد لهؤلاء الذين لا يهمهم، سوى مصالحهم الشخصية، 
وجــشــعــهــم فـــي جــمــع الـــمـــال، غــيــر آبــهــيــن لا بــالــغــابــة ولا 

بالأهالي، ولا بالجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك.

نطالب بالمحاسبة
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــون بــمــحــاســبــة هـــــــؤلاء، ومــنــعــهــم مــــن مــتــابــعــة 
جريمتهم، وتدمير غاباتهم، وفرض دور الدولة والقانون 

والمصلحة العامة، على شريعة الفوضى والغاب.
ــــذي  ــيــــث كـــــــان الانـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــوضـــــوي لــــلــــســــاح، الــ حــ
يستخدمه البعض لأغراض شخصية، إلى حد تشكيل 
عصابات منظمة تهدد السلم الأهــلــي، وتفرض أمــراً 
واقعاً يرهب السكان الآمنين، وكذلك يهدد في أحيان 

كـــثـــيـــرة الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــــحــــاول مـــنـــع فـــرض 
قانون شريعة الغاب، لهؤلاء الخارجين عن القانون.

كارثة بيئية
حرائق كثيرة اجتاحت غاباتنا، في مختلف مناطق الساحل 
السوري، مثل: الدريكيش والقدموس وصافيتا، وآخرها 
الــحــريــق الشهير فــي الــقــرداحــة، ووصــلــت الأمــــور إلـــى حد 
الكارثة البيئية، وعلى الجهات المسؤولة إعلان الاستنفار 

وحالة طوارئ في هذا المجال، لمواجهة هؤلاء.
وإذا سلمنا جدلًا، أن بعض الحرائق هي نتيجة الهواء 
الشديد والإهمال، فالناس كلهم يعرفون أن قسماً كبيراً 
منها يجري بشكل متعمد من جهات منظمة أو فوضوية 
أو بشكل فردي، وهذا لا يهم، ولكن المهم أن نضع حداً 
إلى  التي حولت جبالنا وغاباتنا  البيئية  الجريمة  لهذه 

جرداء، ونحتاج إلى عشرات السنين، لنعيدها كما كانت.
ونحن هنا لا نبالغ، لأنه إن لم تتدارك الجهات الحكومية، 
ــا تــبــقــى مــــن غــابــاتــنــا  ــاذ مــ ــقــ ــنـــيـــن، لإنــ ــتـــعـــاون مــــع الـــمـــواطـ ــالـ بـ
الطبيعية، فمصيرها الانقراض في زمن قصير، خاصة، أن 
هـــذه الاعــــتــــداءات يــجــري أغــلــبــهــا فــي مــنــاطــق آمــنــة، وتحت 
ســيــطــرة الـــدولـــة، ولا تــوجــد حــجــة لإقــحــام ظـــروف الأزمـــة 
والــحــرب بها، اللهم ســوى ارتــفــاع أســعــار المحروقات من 
قبل الحكومة، الذي جعل الكثيرين يفكر في الاعتداء على 
الــغــابــات ولــســان حــالــه يــقــول: )لــن أمـــوت أنــا وأطــفــالــي من 
البرد والأشجار أمامي( ولكنها حالات فردية، خاصة، أن 
أسعار المحروقات فوق طاقة الغالبية الساحقة من الشعب.
ــانـــت قـــاســـيـــون، قـــد نـــشـــرت أكـــثـــر مـــن مـــقـــال حــول  وكـ
هـــذا الــمــوضــوع، تــحــذر فيها الــجــهــات الــحــكــومــيــة من 

التساهل مع هؤلاء، ومن خلفهم.

غاباتنا تنقرض والحكومة تتفرج!
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

وبــــــعــــــد أن خـــــســـــر الـــــمـــــايـــــيـــــن مــــــكــــــان ســـكـــنـــهـــم 
ومصدر رزقهم نتيجة الــحــرب، ويشكّل أفــراد 
الأســــــرة وتـــحـــديـــداً الــفــتــيــات مـــنـــهـــنّ، عــبــئــاً على 
الــحــيــاة، فرغبة  لتأمين متطلبات  الــعــائــلــة،  رب 
منه بتخليصهن مــن مشقة الــهــجــرة والــلــجــوء، 
وإيــجــاد مــن يــؤمــن لــهــن مــســتــلــزمــات المعيشة، 
كــــانــــت عـــــــروض الــــــــــزواج مـــغـــريـــة لأربــــــــاب تــلــك 
ــهـــور مــرتــفــعــة  الــــعــــائــــات، خـــاصـــة عـــنـــد تـــقـــديـــم مـ
القيمة، إذ أمنت الزيجات من وجهة نظر الأهل 
»السترة« لبناتهم، وخففت من نفقتهم، فضلًا 
عن حصولهم على مبالغ كبيرة من المال في 
ــــالات، الــــتــــي حــــدثــــت فــــي مــخــيــمــات  ــــحــ بـــعـــض الــ
)مـــخـــيـــم  الأردن  فــــــي  ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ الــــاجــــئــــيــــن 

الزعتري(.
وانــتــشــرت الــظــاهــرة بشكل بـــارز فــي المناطق 
ــمـــع بــــهــــا الــــــنــــــازحــــــون الـــــســـــوريـــــون،  ــتـــجـ الـــــتـــــي يـ
كــالــمــخــيــمــات الـــواقـــعـــة عــلــى الــــحــــدود الــســوريــة 
الــتــركــيــة شــمــال مــحــافــظــة إدلــــب وفـــي مخيمات 
اللاجئين في لبنان والأردن وبدرجة أقل في 

تركيا.

عريس واستمارة وسمسار زواج!
وجـــــه  عـــــلـــــى  الـــــــقـــــــاصـــــــرات  زواج  صـــــيـــــت  ذاع 
الــخــصــوص، فــي مــخــيــم )الـــزعـــتـــري( الأردنــــي، 
حيث يــشــرف على إتــمــام الــزيــجــات، سماسرة 
الـــــــــــزواج الـــمـــنـــتـــشـــريـــن داخــــــــل الــــمــــخــــيــــم، الــــذيــــن 
يــقــومــون بــاخــتــيــار الــفــتــيــات الأجــمــل والأصــغــر، 
لأثــريــاء معظمهم مــتــزوّج أو متقدّم فــي السن 
يــتــقــدمــون بــطــلــبــاتــهــم عــبــر اســـتـــمـــارات لأولــئــك 

السماسرة.
ــاســــرة حــــاجــــة الأســـــر  ــمــ ويـــســـتـــغـــل هــــــــؤلاء الــــســ
اللاجئة وفــقــرهــا، وخوفها مــن أخــطــار اللجوء 
ومــا قــد يـــؤول إلــيــه حالهم فــي الــغــد المجهول، 
حــيــث يــعــرض الــعــريــس الــثــري عــلــى الــعــائــات 
مبالغ كبيرة تصل لآلاف الدولارات، للموافقة 
عــلــى تـــزويـــج بــنــاتــهــم الــــقــــاصــــرات، ويـــتـــم إقــنــاع 
الأهل بأن الزوج سيقوم بتثبيت عقد الزواج 

في بلده فور عودته له.
وغالباً ما يكون العريس ثري عربي ومتقدم في 
الــســن، يــأخــذ عــروســه الــقــاصــر إلــى داخـــل عمان، 
حــيــث اســتــأجــر شــقــة مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا مــنــزل 
الزوجية، إلا أن هذا العريس الخمسيني يختفي 
بعد أيــام أو شهر على الأكــثــر، لتعود العروس 
لخيمة أهلها، وقد تم الإيقاع بهم، وتنتهي القصة 

دون أي عقد رسمي يثبت الزواج.

6 آلاف لاجئة قاصر سورية تتزوج 
شهرياً في الأردن

لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد اللاجئات 
الــــقــــاصــــرات الــــاتــــي تــــزوجــــن خـــــال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى أن 
معظم هذه الزيجات لا تكون مسجلة رسمياً.

لكن بحسب تقديرات الدكتور أشرف العمري 
القاضي في دائرة القضاة الأردنية، فقد بلغت 
بين  ــقـــاصـــرات )15-18 ســـنـــة(  الـ نــســبــة زواج 
الــاجــئــات الــســوريــات فــي الأردن نــحــو 35 % 
ــــام 2014،  فــــي مـــقـــابـــل 25% عـ ــــام 2015،  فــــي عـ

و 18 % عـــام 2013، مــا يشير إلـــى تــفــاقــم هــذه 
الظاهرة، حيث تم رصد أكثر من 6 آلاف حالة 
السوريات  اللاجئات  بين  مبكر شهرياً  زواج 

في الأردن.
ويـــرفـــض الــقــانــون الأردنـــــي تـــزويـــج الــفــتــاة إلا 
بعد تجاوزها سن الـ 18، إلا في حالات معيّنة 
يُـــتـــرك تــقــديــرهــا لــلــقــاضــي الــشــرعــي، كـــون هــذه 
السن تعتبر معياراً للنضج، خصوصاً أن الفتاة 
قبل ذلــك لا تــكــون جــاهــزة لــلــزواج جسدياً أو 

عقلياً أو عاطفياً.

»استغلال جنسي« و»انتهاك للحقوق«
ــــة« الــــــــزواج  ــيـ ــ ــــدولـ ــهــــجــــرة الـ تـــعـــتـــبـــر »مـــنـــظـــمـــة الــ
المبكر الشائع في الأرياف السورية، »انتهاك 
صارخ لحقوق الإنسان«، في حين ترى زواج 
القاصرات في مخيمات اللجوء »يكون قصير 
الأجـــــل عــــــادة، ويــمــكــن ألّا يـــــدوم أكـــثـــر مـــن 24 
ساعة«، معتبرة أنه »غطاء قانوني للاستغلال 

الجنسي«.
كــمــا تــحــيــط بـــظـــاهـــرة الـــــــزواج الــمــبــكــر، الــعــديــد 
مــن الــنــتــائــج السلبية عــلــى حــيــاة الــقــاصــر، فمن 
المحتمل أن لا تتمكن القاصر من التكيف مع 
واقعها الجديد، الذي تفرضه الحياة الزوجية، 
ومــا يترتب عنه من مسؤوليات كبرى، الأمر 
الـــــــذي يـــــــؤدي إلـــــى وقـــــــوع حـــــــالات انـــتـــحـــار أو 
ــــع عـــبـــر إدمــــــــان الـــكـــحـــول أو  ــــواقـ هـــــــروب مــــن الـ

المخدرات.

زواج طلاق فانتحار
شهد شهر آذار من العام الجاري، حادثة انتحار 
قاصر سورية تبلغ من العمر 15 عاماً، وضعت 
حــداً لحياتها في إحــدى ضواحي مدينة غازي 
عنتاب التركية التي تستضيف عشرات آلاف 
الــاجــئــيــن جــنــوب تــركــيــا، حــيــث قــامــت بــإطــاق 
النار على رقبتها، وذلك بعد أقل من شهر من 
عودتها من مدينة قيصري التركية حيث كانت 
تــقــيــم مــع زوجــهــا الـــســـوري الــــذي تــزوجــهــا في 
حلب في شهر آب 2015 قبل أن ينتقلا معاً إلى 
تركيا، وبحسب الشرطة التركية فإن الأوضاع 
الــنــفــســيــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــر فــيــهــا بــعــد 
طلاقها الــســريــع وعــودتــهــا للسكن مــع والدتها 
وستة من أخوتها في المزرعة التي تقيم فيها 

العائلة، دفعتها للانتحار.
ويـــحـــذر الأطــــبــــاء الــمــخــتــصــون مـــن أن أجــســاد 
الفتيات الــاتــي يــتــزوجــن فــي أعــمــار مبكرة لا 
الزوجية  الحياة  تكون مستعدة لتحمل أعباء 
ــا يــــــؤدي إلـــــى مـــشـــاكـــل صــحــيــة أهـــمـــهـــا: تــأخــر  مــ
الحمل والولادة المبكرة واختناق الجنين في 
بطن الأم، الأمر الذي يترك مضاعفات جسدية 

ونفسية سيئة على الأم أيضاً.

طرق ملتوية!
وكــشــفــت إحــصــائــيــات قــضــائــيــة لــيــســت حــديــثــة، 
عن وجــود نسبة كبيرة من معاملات الــزواج 
لقاصرات أقدمن على الزواج عرفياً، إذ يتجاوز 
ــبـــيـــت الـــــــــــــزواج لــــلــــقــــاصــــرات  ــثـ ــــامـــــات تـ ــــعـ عـــــــدد مـ
اللواتي تزوجن خارج المحكمة الشرعية 100 
حــالــة يــومــيــاً مــن بــيــن أكــثــر مــن 400 حــالــة تتم 

يومياً في سورية.

استغلال لقاصرات المخيمات تحت اسم الزواج
أكثر من 5 معاملات يومياً لزواج القاصرات تنجزها محكمة دمشق الشرعية، إلا ان 

هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة، ولا تعبر عن مدى انتشار هذا النوع من الزواج، 
في ظل استفحال الظاهرة بالمناطق الأخرى، مثل: الأرياف الساخنة ومخيمات اللجوء، 

حيث باتت بعض الأسر تجد في تزويج بناتها القاصرات، وسيلة لتخفيف عبئها 
الاقتصادي.

ويرفض في بعض الحالات القاضي الشرعي 
ــيــــر مــكــتــمــلــة  ــلــــة، لــــرؤيــــتــــه أن الــــفــــتــــاة غــ ــامــ ــعــ الــــمــ
ــــوج، أو أن فــــــــارق الــــســــن بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن  ــــضـ ــنـ ــ الـ
الـــزوج كبير جـــداً، حيث لا يعتبر هــذا الــزواج 
ــاء  فـــي مــصــلــحــة الـــفـــتـــاة، الأمـــــر الـــــذي يـــدفـــع الآبــ
المصرين على إتمام الزواج إلى تزويج بناتهم 
عـــرفـــيـــاً، أي خــــارج الــمــحــكــمــة، وبــعــد أن تحمل 

الفتاة، تتقدم بدعوى تثبيت الزواج.
ــــدد مــعــامــات  ــيـــة، يــشــكــل عـ ــائـ وبـــحـــســـب الإحـــصـ
ــــى %15  إلـ فــــي دمـــشـــق %10  ــقــــاصــــرات  الــ زواج 
من معاملات الزواج، بمعدل نحو 5 معاملات 
مــن مجمل الــمــعــامــات، الــتــي يصل عــددهــا إلى 
السورية  المحافظات  فــي  200 معاملة يومياً، 

جميعها.
القانون للفتاة البالغة بعمر 13 سنة: تزوجي!

ويعتبر القانون السوري، من أبرز المحفزات 
ــكـــــرس ظـــــاهـــــرة الـــــــــزواج  ــ ــــي تـ ــتـ ــ والــــــمــــــبــــــررات الـ
الــمــبــكــر، حــيــث أتـــاح فــي الـــمـــادة 18 مــن قــانــون 
الأحوال الشخصي لعام 1950، للفتى الذي أتم 
الخامسة عشر من عمره الزواج في حال تأكد 
الــقــاضــي الــشــرعــي مــن بــلــوغــه، كــمــا أتـــاح زواج 
ــــال أتـــمـــت الــــــــ13 مــــن عـــمـــرهـــا عــنــد  الـــفـــتـــاة فــــي حـ

إثبات بلوغها.
وحدد بالعموم في مادته رقم 16 عمر اكتمال 
أهــلــيــة الــــــزواج بــالــنــســبــة لــلــفــتــى بــإتــمــام 18 من 

عمره، وللفتاة بإتمام الـ17 من عمرها.
فــي حين ذكـــرت الــمــادة 19 مــن الــقــانــون ذاتــه، 
أنه من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن 
فـــإذا كـــان الــخــاطــبــان غــيــر متناسبين ســنــا ولــم 
يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن 

به.

»أس« المشكلة وأساسها!
ــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ ــــل هـــــــــذه الـ ــثـ ــ ــــة مـ ــهــ ــ ــــواجــ تــــســــتــــدعــــي مــ
الاجتماعية الخطيرة، والمتنامية مع سنوات 
الــحــرب، تــكــاثــفــاً فــي الــجــهــود الــحــكــومــيــة على 
مــســتــويــات مــتــوازيــة عـــدة، تتلخص، بــإعــادة 
الــنــظــر بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 

بــدايــة، التي اعتمدت مبدأ الاهتمام بمناطق 
على حساب مناطق أخــرى، ما دفــع بالجهل 
والفقر للتفشي في مجتمعات تلك المناطق، 
حيث أظهرت إحصائيات أنه في عام 2012 
و2013 سجلت 15 حالة قتل لــقــاصــرات بعد 
اغــتــصــابــهــن، حــــدث مــعــظــمــهــا فـــي ريــــف حلب 
وإدلـــــــــب، بــيــنــمــا ســـجـــلـــت ريــــــف دمــــشــــق حــالــة 
واحــــدة، وحــالــتــيــن فــي الــرقــة، أمـــا عـــام 2010 
ــلــــت 10 حــــــــــالات اغـــــتـــــصـــــاب وقـــتـــل  فــــقــــد ســــجــ

لقاصرات.
ــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، يــــبــــدو أن قـــانـــونـــي  ــنـــاحـ ــــن الـ ومــ
العقوبات والأحوال الشخصية بحاجة لتعديل 
ــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، مــــن حــيــث  مـــوادهـــمـــا الــمــتــعــلــقــة بـ
تشديد العقوبة على من يقدم على الزواج من 
قــاصــر، إذ تنص كــل مــن الــمــادتــيــن 491 و942 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات الــصــادر عــام 1949 على 
أنه من جامع قاصراً ولم يتم الخامسة عشرة 
عــوقــب بــالأشــغــال الــشــاقــة تــســع ســـنـــوات، وقــد 
يــصــل  الــحــكــم إلـــى خــمــس عــشــرة ســنــة حسب 
تــقــديــر الـــقـــاضـــي، وإلــــى حــكــم الإعــــــدام فـــي حــال 

القتل بعد الاغتصاب.
كــذلــك لا بــد مــن رفـــع الــســن الــقــانــونــيــة لــلــزواج 
عما هي عليه في القانون الحالي، فرغم تشكيل 
ورشــــــــات عـــمـــل لــلــنــظــر فــــي »إمـــكـــانـــيـــة« تــعــديــل 
بعض الــمــواد فــي قــانــون الأحـــوال الشخصية، 
ــــزواج لــلــفــتــاة، حيث  ــ مـــن ضــمــنــهــا ســـن أهــلــيــة الـ
تــم اقــتــراح رفـــع أهــلــيــة زواج الــقــاصــر إلـــى سن 
18 ســنــة بــعــدمــا كــــان اكــتــمــال أهــلــيــتــهــا فـــي سن 
17 ســنــة، كــخــطــوة لتوحيد ســن اكــتــمــال أهلية 
الـــزواج بين الشاب والفتاة، إلا أن النتائج لا 

تزال غائبة عن الصدور أو التطبيق.
وقــالــت وزارة الأوقــــاف: أنــهــا تسعى لتخفيف 
ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات الأمـــر الـــذي اعتبرته 
من أبرز المفرزات السلبية للأزمة، حيث قامت 
بتعيين مأذونين شرعيين في المناطق البعيدة 
للتخفيف من انتشار الظاهرة خارج المحكمة 
الشرعية والتي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من 

هذه الحالات.

يبدو أن قانوني 
العقوبات والأحوال 

الشخصية بحاجة 
لتعديل موادهما 

المتعلقة بهذه 
القضية، من حيث 

تشديد العقوبة 
على من يقدم على 

الزواج من قاصر
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

بحيث يقوم هذا المجلس برسم السياسات 
الــــداعــــمــــة والـــمـــشـــجـــعـــة لـــاســـتـــثـــمـــار، ومــتــابــعــة 
ــــق  رؤيــــتــــه الـــجـــديـــدة  تــنــفــيــذهــا، وســيــعــمــل وفــ
عــــلــــى اســــتــــقــــبــــال الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــــوقـــــــوف، 
عــنــد الــمــعــوقــات الـــتـــي تَـــحـــول دون تــنــفــيــذهــم 
ــــم، والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى تـــخـــلـــيـــص  ــهــ ــ ــاراتــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــيـــة،  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــيــــن والـ الاســـتـــثـــمـــار مــــن الــــروتــ
وتـــقـــديـــم مـــحـــفـــزات جـــديـــدة مـــن خــــال تــعــديــل 
الــذي ينظم عمل المجلس  التشريع الحالي، 

الأعلى للاستثمار.

مقدمات براقة!
في المقدمات، لا اعتراض على أن الاستثمار 
الاقتصادية  التنمية  جـــداً على مستوى  هــام 

ــيـــة، وهـــــو أمـــــر مـــطـــلـــوب، بــــل ومـــن  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
ــادة  ــ ــ واجــــــبــــــات الــــحــــكــــومــــة أن تـــعـــمـــل عــــلــــى زيـ
معدلات التنمية، وتحديداً ضمن هــذا الربط 
لــاقــتــصــادي مـــع الاجــتــمــاعــي، بــحــيــث يلمس 
ــيــــات هــــــذا الاســــتــــثــــمــــار، بــمــا  ــابــ الــــمــــواطــــن إيــــجــ
المستوى  على  مباشر  بشكل  عليه  ينعكس 
المعيشي والاقتصادي والخدمي، وبما يؤمن 
لــه المزيد مــن فــرص تأمين متطلبات حياته 

المتنامية، ولعل الأهم في هذه المرحلة:
مـــا يــمــكــن أن يــنــعــكــس عــلــى مــســتــوى تــجــاوز 
تــــداعــــيــــات الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــة بـــــأســـــرع وقـــــت، 
وخاصة على المستوى المعيشي والخدمي.

النتائج في غير مكانها!
أما على مستوى النتائج من حيث تخليص 
ــيـــة،  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــيــــن والـ الاســـتـــثـــمـــار مــــن الــــروتــ

وتــقــديــم مــحــفــزات جــديــدة عــن طــريــق تعديل 
الـــتـــشـــريـــعـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، فــهــنــا نـــقـــف عــنــد 

تأويلين:
الأول: على مستوى القطاع العام والمشاريع 
القول  بــه، حيث يمكن  الخاصة  الاستثمارية 
أن هــنــاك روتــيــن وبــيــروقــراطــيــة تــقــف حــائــاً 
ــــدءاً مـــن التبني  أمــــام هـــذا الاســتــثــمــار فـــعـــاً، بـ
الحكومي لهذا النوع من الاستثمار، مــروراً 
ــــاوب الــــرســــمــــي مــع  ــــجـ ــتـ ــ بـــالـــتـــمـــويـــل ومــــــــدى الـ
متطلبات العمل الاستثماري العام وأهميته، 
والمتابعة،  التنفيذية  بالآليات  انتهاءً  وليس 
والبيروقراطية،  الــروتــيــن  عليها  يطغى  التي 
ــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن أوجــــــه فـــســـاد تــحــيــل أي  مــــع مــ
مـــشـــروع اســتــثــمــاري عــــام إلــــى مــصــدر تــرّبــح 
ــيـــديـــن  ــفـ ــتـ ــــر ســــلــــســــلــــة مـــــــن الـــمـــسـ ــبـ ــ شــــخــــصــــي عـ
الــمــشــروع جانبه  والمتنفذين، مما يفقد هــذا 
ــــطـــــاف، ويـــصـــبـــح  ــــمـ ــاعــــي فـــــي نــــهــــايــــة الـ ــمــ ــتــ الاجــ
مــصــدراً لاســتــنــزاف الخزينة العامة وجيوب 

المواطنين.
ــــخـــــاص  ــتـــــوى الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ الــــــثــــــانــــــي: عـ
والــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــخــاصــة بـــه، حيث 
يــمــكــن الـــقـــول: أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســتــثــمــار 
لا تقف بوجهه لا بــيــروقــراطــيــة ولا روتــيــن، 
ــــل شـــيء  ــــه ووفـــــقـــــاً لــمــصــلــحــتــه، وكــ ــإرادتــ ــ إلا بــ

بــحــســاب، ويــمــكــن أن يــتــجــلــى هـــذا الـــنـــوع من 
الروتين على مستوى المنافسة بين القطاع 
الـــخـــاص نــفــســه، عــلــى مـــبـــدأ الــســمــكــة الــكــبــيــرة 
ــيــــرة، حـــيـــث أن أوجــــــــه الـــروتـــيـــن  تــــأكــــل الــــصــــغــ
والبيروقراطية التي يمكن أن يعاني منها هذا 
القطاع ترتبط مباشرة بالفساد المستشري 
في بعض المفاصل التنفيذية، والتي غالباً لا 
تكون عائقاً بالنتيجة أمام الاستثمار الخاص 
بحد ذاته، بقدر ما تُجيّر وتؤول نتائجها على 
الــمــواطــن بــالــنــتــيــجــة، ضــمــن حــســاب التكاليف 
ــبــــل الـــقـــطـــاع  ــــن قــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــمــــعــــتــــمــــدة مــ
الخاص، وبالأحوال كلها لا يمكن أن تنعكس 
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــنـــمـــو بــــهــــذا الــــقــــطــــاع عـ مــــعــــدلات الـ
الاجتماعي، إلا ضمن حدود ضيقة ومهملة. 

مــــمــــا ســـــبـــــق، يــــتــــضــــح الــــخــــلــــط الــــمــــتــــعــــمــــد بــيــن 
الــعــام والــخــاص لمفهوم التنمية الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة ودور كــل منهما عــلــى مستوى 
الـــنـــمـــو والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة حـــكـــومـــيـــاً، بــظــل 
ــمــــرار ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــنـــحـــازة  ــتــ اســ
ــلــــى طــــول  لـــمـــصـــلـــحـــة الاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص عــ

الخط، وعلى حساب المواطن والوطن.

استثناءات جديدة في جيوب التجار
ــا فـــي الأمـــــر فـــي الــــقــــرار أعــــاه،  لــعــل أخـــطـــر مـ

ــعـــــي  ــ ــــسـ هـــــــــــــو: الإعـــــــــــــــــــان الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي عــــــــــن الـ
لـــتـــقـــديـــم مـــحـــفـــزات جــــديــــدة لـــاســـتـــثـــمـــار عــبــر 
ــة، مــــــا يـــعـــنـــي:  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ تــــعــــديــــل الــــتــــشــــريــــعــــات الـ
الـــســـابـــقـــة  أن الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات والـــــمـــــحـــــفـــــزات 
الــمــشــرعــنــة كــلــهــا، عــبــر الـــقـــوانـــيـــن الــحــالــيــة لم 
تــــعــــد كــــافــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــســـتـــثـــمـــري الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص، وهــــــــؤلاء تــــوصــــلــــوا مــــع الــحــكــومــة 
ــيــــدة لــــوصــــفــــات واســـــتـــــثـــــنـــــاءات جــــديــــدة  ــتــ ــعــ الــ
ــيـــد الإنــــجــــاز  ــــي قـ تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــم، وهــ
وذلــك  والقانوني،  الحقوقي  المستوى  على 
كله مرتبط مباشرة بمرحلة إعــادة الإعمار 
والمشاريع القادمة المرتبطة بها، وكل ذلك 
من أجل جني المزيد من الأرباح في جيوب 
كــبــار الــمــســتــثــمــريــن، الــمــحــلــيــيــن والإقــلــيــمــيــيــن 

والدوليين.
بالنتيجة، يمكن الــقــول: ما هكذا تــورد الإبل 
يــا حــكــومــة! فــربــط الاقــتــصــادي بالاجتماعي، 
ــبـــر تـــبـــنـــي الــــمــــزيــــد مــن  لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عـ
الليبرالية، والمضي بها لمصلحة  السياسات 
كـــبـــار الــمــســتــثــمــريــن، ومـــــحـــــاولات ومــســاعــي 
التجميل كلها، عبر بعض الكلمات والعبارات 
ــــة، لا يــــمــــكــــن لــــهــــا أن تــــغــــطــــي عــــــورة  ــانـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الـ
للمواطن  النهب والاستنزاف، والمزيد منه، 

والوطن.

ǧǧمراسل قاسيون

الــحــصــار الــشــديــد الـــذي اســتــمــر لــفــتــرات طويلة، 
كــانــت نتائجه السلبية تقع على عــاتــق الأهــالــي 
مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، وضـــيـــوفـــهـــم مــــن الـــنـــازحـــيـــن إلـــى 
الـــمـــديـــنـــة، وخــــاصــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
والاقتصادي، بالإضافة لما كانوا يحصدونه من 

سلبيات وتداعيات جراء العمليات العسكرية.

مركز إيواء أهلي
ــاً لـــــــــآلاف مــن  ــ ــنــ ــ ــــت مـــــــــــاذاً آمــ ــانـ ــ ــــل، كـ ــتــ ــ ــنــــة الــ مــــديــ
الــنــازحــيــن إلــيــهــا مـــن الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، الــذيــن 
تقطعت بــهــم الــســبــل، ليحلوا فيها ضــيــوفــاً على 
أهلها، حيث تعتبر مدينة التل مركزاً أهلياً كبيراً 
لـــــإيـــــواء، بــســبــب تــــواجــــد عــــشــــرات الآلاف مــن 
الضيوف فيها، الذين شردتهم الحرب والأزمة، 
فكانت مدينة التل، بأهلها، المكان الآمن والبديل 
الــمــؤقــت عـــن بــيــوتــهــم وأهـــلـــهـــم، عــلــى الـــرغـــم من 
ضيق ذات اليد بالنسبة لأهالي المدينة، بنتيجة 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة الـــســـائـــدة، 
وبــظــل تَـــغـــوّل الــفــســاد الــــذي أتـــى عــلــى مــقــومــات 
الـــــصـــــمـــــود لـــــديـــــهـــــم، وخــــــاصــــــة عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
المعيشي، فيما كان للأهالي دوراً بارزاً وكبيراً 
على مستوى تأمين الخدمات العامة والإشراف 
عــلــيــهــا ومـــنـــع الــمــســلــحــيــن مـــن الـــتـــدخـــل فــيــهــا، ما 
إيجابي على مستوى استمرار  انعكس بشكل 
بــعــض الــخــدمــات داخــــل الــمــديــنــة، رغـــم الــحــصــار 

ووجود المسلحين.

مزيد من العزيمة ورص الصفوف!
ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة مـــــن الــــمــــعــــانــــاة، مـــــع الـــحـــصـــار 
القاسي من الخارج، والمعاناة من التعامل مع 
المسلحين بالداخل، كانت كفيلة بزيادة عزيمة 
وصمود أهلنا في مدينة التل ورص صفوفهم، 
ــــم عــلــى  ــهــ ــ والــــتــــي أدت بــالــنــتــيــجــة لــــفــــرض إرادتــ
أطراف الصراع، بتحييد مدينتهم ومدنييها عن 

دائرة الحرب والصراع، عبر الاتفاق الذي أعلن 
عن البدء بتنفيذه مؤخراً.

حــيــث، وبنتيجة الــضــغــط الــمــبــاشــر مــن الأهــالــي 
أطــراف  بالرأي والعزيمة، اضطرت  الموَّحدين 
بالمدينة،  المسلحة  الــمــجــمــوعــات  مــن  الـــصـــراع، 
على اختلاف تسمياتها وتبعياتها، مع الطرف 
ــفــــاق يــقــضــي بــفــك  ــتـــوصـــل لاتــ الـــحـــكـــومـــي، إلـــــى الـ
الحصار ويحقن الدماء، ويجنب المدينة المزيد 
من الدمار والأهوال، باستثناء »جبهة النصرة« 
ــيـــة، الـــتـــي أعــلــنــت عـــن وجــهــهــا الإرهـــابـــي  ــابـ الإرهـ

القبيح، بعدم موافقتها على الاتفاق.

مساع فاشلة رغم الدعم
لقد سعت »جبهة الــنــصــرة« الإرهــابــيــة جاهدة، 
من أجل منع استكمال تنفيذ الاتفاق، وما زالت، 
ولـــــو كـــــان ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب الأهــــالــــي وأمــنــهــم 
ــيــــث لــــــم تــــجــــد هــــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة  ومــــعــــاشــــهــــم، حــ
الإرهــابــيــة أيــة بيئة حاضنة لها داخـــل المدينة، 
عــلــى الــرغــم مــن كــل مساعيها مــن أجـــل توسيع 
صفوفها فيها، عبر أساليب الترهيب والترغيب، 
ــالـــــي، كــمــا  ــ ــــد ظـــهـــر جـــلـــيـــاً نـــبـــذهـــا مــــن قـــبـــل الأهـ وقـ
مـــــن قـــبـــل بـــقـــيـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة داخـــــل 
الـــمـــديـــنـــة، عــبــر تـــجـــاوز إرادتــــهــــا والـــمـــضـــي قــدمــاً 
بتنفيذ الاتفاق، برغم حملات التهديد والوعيد 
الــتــي قــامــت بــهــا، مستغلة ســطــوتــهــا وتسليحها 
وتمويلها، ودعمها المحلي والإقليمي والدولي، 
والمساعي الإعلامية كلها التي يقوم بها هؤلاء 
مـــن أجـــل تــجــمــيــل صــورتــهــا وتــســويــقــهــا وتــبــريــر 

إجرامها.

تصعيد أهلي!
ــالــــي لـــم يــســتــكــيــنــوا لإرهــــــاب الــمــجــمــوعــات  الأهــ
الإرهابية المسلحة »جبهة النصرة« وأشباهها 
وأتباعها، فقد خرجوا أكثر من مرة بمظاهرات 
ــــد تــــواجــــدهــــا وســـلـــوكـــهـــا الــــمــــفــــروض عـــنـــوة  ضـ
وبقوة السلاح، كما سبق أن طردوا العشرات 

أهالي التل يفرضون الحل
دخل اتفاق التسوية والتهدئة في مدينة التل بريف دمشق حيز التنفيذ أخيراً، بعد شد 

وجذب ومماطلة وتسويف وخرق استمر لسنوات.

انتمائهم لتنظيم  أعــلــنــوا  الــذيــن  المسلحين  مــن 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي مــــن بـــلـــدتـــهـــم، كـــمـــا كـــــان لــهــم 
الــدور الأبــرز بالضغط على بقية المجموعات 
ــــل الــــمــــضــــي قـــــدمـــــاً بــعــمــلــيــات  ــ الـــمـــســـلـــحـــة مـــــن أجـ
الــــتــــفــــاوض، واســــتــــمــــرارهــــا، لــتــجــنــيــب الــمــديــنــة 

المزيد من الآلام.
ــــل، مـــــــــــــــــازال الأهـــــــالـــــــي  ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عــــــلــــــى الـــــــــطـــــــــرف الـ
يــضــغــطــون مـــن أجـــل إنـــهـــاء إجــــــراءات الــحــصــار 
الــخــانــق الــمــفــروض عــلــيــهــم، عــلــى الــمــســتــويــات 
كــافــة، اعــتــبــاراً مــن الــدخــول والـــخـــروج، مـــروراً 
بـــــــالإجـــــــراءات والـــســـلـــوكـــيـــات الــتــعــســفــيــة الــتــي 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــبـــعـــض عـــلـــى الـــــحـــــواجـــــز، ولـــيـــس 
ــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة مــن  ــتـ انـــتـــهـــاءً بــــإدخــــال الاحـ
أغذية ووقود وأدوية، وغيرها من أساسيات 
ــلـــى الــمــتــنــفــذيــن  ــانــــت حــــكــــراً عـ ــتــــي كــ ــاة، الــ ــيــ الــــحــ
ــلــــى أطـــــــراف  والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عــ
ــنـــــاس  ــ ــيــــن لـــــحـــــاجـــــات الـ ــلــ ــغــ ــتــ الـــــــــصـــــــــراع، والــــمــــســ

وضروراتهم الحياتية اليومية.

تحذير وتنبيه أهلي
مع البدء بتنفيذ الاتفاق؛ يرى الأهالي: أن أفقاً 
جــديــداً بـــدأ يــلــوح أمــامــهــم، منتظرين استكمال 

إيجابياته على مستوى معيشتهم وأمنهم، مع 
اســتــمــرار خشيتهم الــمــشــروعــة مــن مــحــاولات 
خرقه، كما جــرى سابقاً، حيث يقول الأهالي: 
أن بــعــض أطــــــراف الــــصــــراع الــمــســتــفــيــديــن من 
ــمــــراره، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــصــار  ــتــ اســ
ــائــــجــــه وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه، ســـيـــســـعـــون جـــاهـــديـــن  ــتــ ونــ
ــــن أجــــــل اســـتـــمـــرار  إلــــــى خــــرقــــه مــــــرة أخـــــــــرى، مـ
الــنــاس، عن  لــحــاجــات  استفادتهم واستغلالهم 
»جبهة النصرة« الإرهابية بــدورهــا، ستسعى 
هي الأخرى إلى محاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق، 
إن لم تسع لإجهاضه، بعد أن أسقط من يدها، 
وأصــبــحــت بــطــور الاضــمــحــال داخــــل الــمــديــنــة، 
ــــذرون مــــن مـــغـــبـــة انــــجــــرار  ــــحـ وهـــــم عـــلـــى ذلـــــك يـ
أطراف الصراع مرة أخرى لأي محاولات من 
قبل هــؤلاء، قد تــؤدي لانتكاسة سلبية يكون 
الأهالي ضحاياها من جديد، ولو بشكل مؤقت، 
بــاعــتــبــار، أن الأهـــالـــي مــصــرون عــلــى استكمال 
تــنــفــيــذ بــنــود الاتـــفـــاق حــقــنــاً لــلــدمــاء، ومــنــعــاً من 
الــدمــار، ومــن أجــل اســتــعــادة حياتهم ودورهـــم 
ــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـ
ــــع وســـطـــهـــم الــــحــــيــــوي الـــمـــحـــيـــط،  بـــتـــرابـــطـــهـــم مـ

وخاصة مع العاصمة دمشق.

مزيد من النهب والاستنزاف المشرعن
في الجلسة الأسبوعية بتاريخ 29 11 2016 أقرت الحكومة إعادة تنشيط عمل 

المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك نظراً لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية 
الاقتصادية الاجتماعية، وفي تحقيق معدلات نمو أعلى.

سنوات طويلة 
من المعاناة مع 

الحصار القاسي من 
الخارج والمعاناة 
من التعامل مع 

المسلحين بالداخل 
كانت كفيلة بزيادة 

عزيمة وصمود 
أهلنا في مدينة التل 

ورص صفوفهم.



قاسيون ـ العدد 787 الأحد 04 كانون الأول 2016   12www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

43 ألف ليرة 

صافي مربح دونم الحمضيات

تنتهي في بداية شهر 12 ذروة موسم الحمضيات في سورية، وتتبين لدى أغلب المزارعين حجم الأرباح والخسارات، في الموسم الذي يشكل دخلا وعملًا لأكثر من 52 ألف 
أسرة سورية تزرع الحمضيات، ويرتبط به مجموعة كبيرة من العمال الزراعيين وعمال خدمات النقل والبيع وتأمين وتوزيع المستلزمات..

 لـــــتـــــقـــــديـــــر تـــــكـــــالـــــيـــــف الــــــــــدونــــــــــم كــــــمــــــا فـــي 
كــــــل مــــــوســــــم، ســـنـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــقــــديــــرات 
الــمــزارعــيــن الــوســطــيــة، فــالــدونــم يــحــوي 
عـــادة 40 شــجــرة حمضيات، والشجرة 
ــنـــة تــحــمــل  ــيـــن 7-20 سـ ــا بـ ــمـــرهـ ــتــــي عـ الــ
تقريباً 80 كغ، حيث تراجعت تقديراتهم 
لإنتاجية الشجرة عن الأعــوام السابقة، 
عندما كانت الحمولة الوسطية للشجرة 
الإنــــتــــاجــــيــــة  عـــــــن  كـــــــــغ، وبــــــتــــــراجــــــع   100
الـــوســـطـــيـــة وفــــــق الــــتــــقــــديــــرات الـــرســـمـــيـــة 
ـــأن وســـطـــي حــمــولــة الــشــجــرة  الـــقـــائـــلـــة: بـ

95 كغ.
وعــمــلــيــاً الــــدونــــم 40 شـــجـــرة × 80 كغ 
يجعل وسطي إنتاج الدونم: 3200 كغ: 
ــــم، دون  ــــدونـ 3,2 طــــن حــمــضــيــات مــــن الـ

تغير عن العام السابق.

21 ألف ليرة التعشيب والتقليم
يبدأ مزارع الحمضيات بعمليات الحراثة 
ــيـــــب، والـــــــتـــــــي تــــعــــتــــبــــر تـــكـــلـــفـــتـــهـــا  ــ ــــشـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الرئيسية مــكــونــة مــن الــوقــود مــن جهة، 
ومــــــن تـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي بــشــكــل 
رئيسي. أما بالنسبة للتقليم فهو يتباين 
بــــحــــســــب حـــــاجـــــة الأشــــــــجــــــــار، وحـــجـــمـــهـــا، 
وتكلفته هي تكلفة أجور العمل الزراعي 
المزارعون الجزء  أيضاً والتي يمارس 

الأكبر منها. 
وبتقدير وسطي للعمليات الزراعية، فإن 
حاجة الــدونــم 7 أيــام مــن العمل، بمعدل 
وســـطـــي 3000 لـــيـــرة يــــومــــيــــاً، وبــتــكــلــفــة 

للدونم 21 ألف ليرة، بينما كانت التكلفة 
في العام الماضي قرابة 10 آلاف ليرة. 

بارتفاع أكثر من %100.

20 ألف وسطي السماد
بــاســتــثــنــاء أصـــحـــاب الــمــلــكــيــات الــكــبــيــرة، 
فإن أغلب المزارعين أصبحوا يعتمدون 
على السماد العضوي، دون الكيماوي، 
بتكلفة وسطية للدونم حوالي 15 ألف 
ــا تــــم الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــيــــرة، بــيــنــمــا إذا مــ لــ
تتجاوز  التكلفة  فــإن  الكيماوي  الــســمــاد 
25 ألــف ليرة للدونم، حيث أن السماد 
لم  الــفــاحــيــة،  الجمعيات  الحكومي عبر 
ــافــــي، مــع  ــكــ ــتــــوفــــراً بـــالـــمـــســـتـــوى الــ يـــعـــد مــ
تــســربــه الـــواســـع إلـــى الــســوق الـــســـوداء. 
ــإن كــــل دونــــــم كــانــت  ــ ــالـــحـــد الأدنــــــــى، فـ وبـ
حــاجــتــه إلــــى 3 أكـــيـــاس مـــن الــســمــاد أي 
ــــزارعـــــون  ــمـ ــ حـــــوالـــــي 150 كـــــــغ، قــــلــــص الـ
هــــذه الـــكـــمـــيـــات، واســتــغــنــى بــعــضــهــم عن 
الـــكـــيـــمـــاوي بــشــكــل كــــامــــل، واعـــتـــمـــد عــلــى 
العضوي، الــذي تعتبر أســعــاره مرتفعة 
ــالــــجــــرار الـــــزراعـــــي الــــذي  كــــذلــــك الأمــــــــر، فــ
ــــن تــكــلــفــتــه 50 ألـــف  ــــة 5 طـ ــــرابـ يـــحـــمـــل قـ
ــــي الـــتـــكـــلـــفـــة عــن  ــارق كـــبـــيـــر فــ ــ ــفــ ــ ــــرة, بــ ــيــ ــ لــ
الــكــيــمــاوي. ويــمــكــن الــقــول أن الاعــتــمــاد 
على الكيماوي يرفع تكلفة السماد إلى 
25 ألف ليرة للدونم، بينما حاجاته من 
ــــف لـــيـــرة بـــعـــد أن  الـــعـــضـــوي تــبــلــغ 15 ألـ
كانت تكلفة السماد العضوي في العام 

الماضي 8000 ليرة.

وكــوســطــي بــيــن الــســعــريــن، يمكن الــقــول 
بأن تكلفة السماد للدونم 20 ألف ليرة

17250 ليرة للأدوية
هــــذا الـــمـــوســـم بــحــســب الـــمـــزارعـــيـــن شهد 
ظــهــور آفـــات وأمــــراض زراعــيــة جــديــدة، 
لـــم يــتــمــكــن الــــمــــزارعــــون مـــن مــواجــهــتــهــا، 
بــيــنــمــا لــــم تــســتــطــع الـــجـــهـــات الإرشــــاديــــة 
تـــــؤمـــــن أدويـــــتـــــهـــــا.وفـــــي  ــيــــة أن  ــكــــومــ الــــحــ
حساب تكلفة الأدويــة فإن الطوارئ قد 
تلعب دوراً حــاســمــاً، وتــزيــد مــن تكاليف 
الـــمـــوســـم، لــتــصــبــح أعــلــى أنـــــواع الــتــكــلــفــة، 
ولكن تكاليف الأدوية الضرورية مرتفعة 
كذلك الأمر، حيث تكاليف رش المبيدات 
لــأعــشــاب لــلــدونــم 7500 لــيــرة بــارتــفــاع 

2000 ليرة عن الموسم الماضي.
ــنـــحـــاس،  أمـــــا الـــوقـــائـــي مــــن الـــكـــبـــريـــت والـ
فــأقــل ســـعـــراً، حــيــث الــلــتــر بـــ 5000 ليرة 
يــكــفــي دونــمــيــن، ويــســقــى مــرتــيــن بتكلفة 
لــلــدونــم مـــع أجــــار الــــرش بــمــقــدار 2000 
الـــوقـــائـــي 7000  تــكــالــيــف  لــــيــــرة، أي أن 

ليرة لهذا الموسم.
أما أدويــة المعالجة فإن الرشة الواحدة 
مــنــهــا تــكــلــفــتــهــا 10 آلاف لــــلــــدونــــم، وهـــي 
تـــحـــتـــاج مـــرتـــيـــن بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، أي 20 
ألــف في الموسم. وبذلك تكون تكاليف 
ــلــــدونــــم 7500  الأدويــــــــــة لـــلـــحـــد الأدنـــــــــى لــ
أي 14500  ــائــــي،  وقــ مـــبـــيـــدات + 7000 
ليرة. بينما ترتفع تكاليف الأدوية بالحد 
الأعلى إلى 34500 ليرة، في حال احتاج 

الموسم إلى أدوية معالجة. وعليه تكون 
التكلفة الوسطية للأدوية حوالي 17250 
ليرة لــلــدونــم، حيث ينبغي أخــذ تكاليف 
أدويــــة المعالجة فــي هـــذا الــمــوســم بعين 
الاعــتــبــار، نــظــراً لــأمــراض الــتــي أصابت 
الــمــوســم، مــثــل الــحــشــرة الــكــشــريــة، التي 
أدت بحسب الــمــزارعــيــن إلــى ســـواد في 
الثمار وإتلافات في حال عدم المعالجة.

7500 ليرة لري الدونم!
ــكـــات الـــــــري الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــبـ  الـــــــري مـــــن شـ
تكلفته حوالي 2500 ليرة للدونم، وهو 
غــيــر مــؤمــن لــجــمــيــع الــــمــــزارع، بــالإضــافــة 
إلـــى مــشــاكــل فــي اســتــمــراريــتــه، وانــتــظــام 
الــــــدور وطـــريـــقـــة تـــوزيـــع الـــحـــصـــص. أمــا 
ــتــــخــــدام  الــــطــــريــــقــــة الأخــــــــــــرى لـــــلـــــري بــــاســ
ــــوقـــــود والـــكـــهـــربـــاء فـــإنـــهـــا تـــرفـــع تــكــلــفــة  الـ
لـــيـــرة  إلـــــــى 10 آلاف  لــــلــــدونــــم  ــايــــة  ــقــ الــــســ
للدونم، حيث يحتاج إلى سقاية لخمس 
مــــــرات تـــقـــريـــبـــاً، وبــــيــــدون مــــن الــــمــــازوت 
بتكلفة وســطــيــة 5000 لــيــرة، بــالإضــافــة 
ــفـــاع أســـعـــار الــكــهــربــاء الـــزراعـــيـــة.  إلــــى ارتـ
وعــلــيــه يــقــدر الــمــزارعــون تكلفة السقاية 

الوسطية للدونم بحوالي 7500 ليرة.

25600 ليرة أجور قطاف
ــتـــاج قــــطــــاف الــــطــــن مـــــن الــحــمــضــيــات  يـــحـ
إلى 3 عمال، بأجر يقارب 8000 ل.س،  
تقريباً، وبالتالي فإن الدونم الذي يقدر 
إنـــتـــاجـــه بـــحـــوالـــي 3,2 طــــن يـــحـــتـــاج إلـــى 

قاسيون استطلعت 
من المزارعين أوضاع 

موسمهم في بلدة 
يحمور حيث يتم 

إنتاج 8-9% من إنتاج 
سورية للحمضيات، 

على مساحة 2000 
هكتار

التكاليف

%78 
تكاليف عملية 

الإنتاج والتسويق 
150 ألف ليرة سورية 

يدفعها المزرع وهي 
نسبة 78% من سعر 
البيع للحمضيات في 

الدونم 192 ألف ليرة.

العائد الصافي 
%22

العائد الصافي لمزارع 
الحمضيات يبلغ 
43 ألف ليرة في 

الدونم ونسبة %22، 
ينخفض إلى 18 

ألف ليرة في دونم 
البرتقال، ويرتفع إلى 

70 ألف في الحامض.

العمل الزراعي 

%27
يحصل العمال الزراعيون 
الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــون فــــــــــي دونــــــــــم 
الــحــمــضــيــات، عــلــى أجـــور 
إجـــمـــالـــيـــة 53 ألـــــف لـــيـــرة، 
ســعــر  مــــــن  بـــنـــســـبـــة %27 
البيع الوسطي من أعمال 
الــــــــقــــــــطــــــــاف والـــــتـــــعـــــشـــــيـــــب 

والتقليم والعتالة.

تضخم التكاليف 
%48

ــالـــيـــف إنـــتـــاج  ــعــــت تـــكـ ــفــ ارتــ
الـــــــكـــــــغ مــــــــن الــــحــــمــــضــــيــــات 
ــــرة لـــلـــكـــغ فــي  ــيـ ــ مـــــن 27 لـ
 40 إلـــــــى   ،2015 ــــم  ــــوسـ مـ
لــــيــــرة لـــلـــكـــغ فــــي الـــمـــوســـم 
ــالــــي، بــنــســبــة ارتــــفــــاع  الــــحــ
48%، بــيــنــمــا ارتـــفـــع سعر 
الـــــــذروة بــالــجــمــلــة بنسبة 

تقارب %33.
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شؤون اقتصادية

900 مليون دولار هي القيمة الأقل لهذا الإنتاج، وفق 
الــســعــر الــعــالــمــي لــلــبــرتــقــال الــبــالــغ فــي الــشــهــر الــعــاشــر من 
العام الحالي 1000 دولار للطن، وهــذا بعد أن ارتفعت 
أســــعــــار الـــحـــمـــضـــيـــات فــــي هــــــذا الــــعــــام بـــشـــكـــل اســتــثــنــائــي 

وبنسبة 38% عن السعر في العام الماضي 2015.
ولكن هذه الثروة الزراعية، متوزعة كما كل ثــروة في 

سورية، بشكل غير عادل، وبالتالي غير مجدٍ..
فــمــنــتــجــو هــــذه الــــثــــروة مـــن فـــاحـــيـــن، وعـــمـــال زراعـــيـــيـــن، 
يحصلون في أفضل الأحوال على نسبة تقارب 50% من 
سعر الجملة، حيث يحصل المزارع الذي يتولى عملية 
إعـــادة الاستثمار على عــائــد زراعـــي صــافــي وســطــي 43 
ألف ليرة في الموسم الحالي، بينما يحصل السماسرة 
ــتــــاج عــلــى  ــال، ومــــوزعــــو مــســتــلــزمــات الإنــ ــهــ فــــي ســـــوق الــ
الــــ 50% المتبقية فيحصلون على  الــعــظــمــى مــن  الــنــســبــة 
الــربــح الاحــتــكــاري مــن الأدويـــة الــمــســتــوردة، أو السماد 
في السوق السوداء، أو المازوت في السوق السوداء. 
ــا عـــــائـــــدات إلا بـــنـــســـبـــة قــلــيــلــة،  ــهـ أمــــــا الـــــدولـــــة فـــــا تــــعــــود لـ
العملية الإنتاجية،  تعادل نسبة مساهمتها الضئيلة في 
مــــع تــــراجــــع دورهــــــــا فــــي تــــوزيــــع الأســـــمـــــدة، والأدويـــــــــة، 

والإقراض، وتوزيع المازوت للمزارعين.
ــلــــة أنـــفـــســـهـــم،  ــــدرون، وهــــــــم مــــــن تـــــجـــــار الــــجــــمــ ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ أمــــــــا الـ
فيحصلون إن نجحوا في تسويق منتجهم على عائدات 
كبيرة، ناتجة عن الفارق بين سعر الجملة بوسطي 60 
لــيــرة فـــي الــمــوســم الــحــالــي، وبــيــن الــســعــر الــعــالــمــي للكغ 

الــبــالــغ 1 دولار أي حـــوالـــي 540 لــيــرة ســـوريـــة، أي 9 
أضعاف سعر الجملة المحلي!

حــتــى الــتــصــديــر الـــذي يــتــم الــحــديــث عــن انــفــتــاح الأبـــواب 
لــم يستطع أن يتدفق بالشكل المطلوب،  لــه،  الــروســيــة 
نتيجة العشوائية، وغياب التنظيم في الإنتاج الزراعي 
الــســوريــة،  الـــســـوري، فــرغــم مــيــزات نسبية للحمضيات 
إلا أن تسويقها عبر المصدرين الفرديين وليس بشكل 
مــؤســســاتــي مـــوحـــد، وبــعــقــود نــظــامــيــة وعــبــر الـــدولـــة، لا 
يتيح الحصول على مواصفات تغليف وتعبئة، مناسبة 

للسوق العالمية.
كان من الممكن أن يقوم جهاز دولة منظم، بمؤسسات 
خزن وتسويق منتشرة في مناطق الإنتاج، بمهمة جمع 
الفائض بسعر يحقق عائداً على للمزارعين، ويعود على 
المال العام بإيراد يقارب 500 مليون دولار من موسم 
ــفـــائـــض وتـــصـــديـــره  الـــحـــمـــضـــيـــات. إلا أن عــمــلــيــة جـــمـــع الـ
متروكة دائماً لمن يجتهد من تجار الجملة ويحصل على 

ربح أعلى من ثروة وطنية كالحمضيات..
الــمــنــتــج الــــهــــام مــــتــــروك لـــفـــوضـــى الــــســــوق، والــــتــــي تــتــرك 
المزارعين  قليلاً، وتدفع مجموعات من  عــائــداً  للمزارع 
إلــــــى قـــلـــع أشــــجــــارهــــم وزراعـــــــــــة الــــــخــــــضــــــراوات، أو تـــرك 
محصولهم من البرتقال الخاسر معلقاً على الأشجار، ولا 
تعود على الدولة بأية إيرادات تذكر، ويؤمن لمجموعة 
قليلة من مصدري الحمضيات بشكل غير منتظم عوائد 

استثنائية..

وسطي تكاليف إنتاج دونم من الحمضيات

 التكلفة ألف ل.سمراحل التكلفة
21 التعشيب والتقليم

20 السماد
17 الأدوية

7.5الري
25.6 أجور القطاف

22.4 تكاليف التعبئة
16 تكاليف النقل

130  مجموع تكاليف الدونم 
40.6  تكلفة الكغ )الدونم ينتج 3200 كغ(

بـــارتـــفـــاع عــن  قــــطــــاف.  أجــــــور  25600 ل.س 
وســطــي الــعــام الماضي بقرابة 11 ألــف ليرة، 

ونسبة 77% تقريباً.

22400 ليرة تكلفة تعبئة!
البلاستيكية، سواء  العبوات  أسعار  ارتفعت 
من الفلين أو الأقفاص، وأصبحت تشكل عبئاً 
هاماً، حيث أن الطن يحتاج حوالي 70 عبوة 
لــتــعــبــئــتــه، وســـعـــر الـــعـــبـــوة الــمــســتــعــمــلــة بــالــحــد 
الأدنــى 100 ليرة، وباعتبار أن الدونم ينتج 
فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة مــــا يــــقــــارب 3,2 طـــن، 
وتكلفة العبوات لإنتاج الدونم يبلغ: 3,2 × 
7000= 22400 ليرة، بارتفاع 27% عن العام 

الماضي.

16000 ليرة لنقل المنتوج!
تختلف تكاليف النقل بحسب البعد أو القرب 
مــن الــســوق، أو مــركــز الــمــديــنــة، وبــأخــذ حالة 
بلدة قريبة من مركز سوق الهال فإن تكلفة 
نقل الطن لمسافة 15 كم تبلغ: 5000 ل.س، 
ويــكــون للدونم الــذي ينتج تقريباً: 3,2 طن 
أجر نقل: 16000 ل.س، بارتفاع بنسبة %66 

عن العام الماضي

40 ل.س كلفة إنتاج الكغ
ــــة  ــــإن تـــكـــالـــيـــف زراعــ وبــــنــــاء عـــلـــى مــــا ســــبــــق، فــ
ــــم مــــن الـــحـــمـــضـــيـــات، تــتــطــلــب أن يــدفــع  ــــدونـ الـ
الـــــمـــــزارع تـــكـــالـــيـــف مــــقــــدارهــــا 130 ألـــــف لــيــرة 
تــقــريــبــاً، عــلــى مــجــمــوع الــمــســتــلــزمــات وأجـــور 
الــعــمــل الـــزراعـــي، وإذا مــا اعــتــبــرنــا بـــأن إنــتــاج 
الدونم يبلغ: 3,2 طن أي حوالي 3200 كغ، 
فإن تكلفة إنتاج الكغ تبلغ: 40,6 ل.س، للكغ.

الأسعار وعائد السماسرة..
الأســـــــعـــــــار فــــــي شــــهــــر أيــــــلــــــول أي فــــــي بــــدايــــة 
إلى  بالقياس  كــانــت مرتفعة نسبياً  الــمــوســم، 
ــــت الــــحــــالــــي، حـــيـــث بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــامــض  ــــوقـ الـ

ــار عــنــد وســطــي ســعــر 90 لــيــرة  ــعـ بــــدأت الأسـ
لــلــكــغ، بــيــنــمــا أنـــــواع الــبــرتــقــال الأخـــــرى بـــدأت 
ــاً، بــيــنــمــا حـــالـــيـــاً  ــيــ عـــنـــد ســـعـــر 70 لــــيــــرة وســــطــ
وفــــي وقــــت الــــــذروة فــــإن الــســعــر فـــي أســــواق 
الجملة لا يرتفع عن 50 ليرة للكغ الحامض، 
وتـــــتـــــراوح عـــنـــد وســــطــــي 40 لــــيــــرة بــالــنــســبــة 
للأنواع الأخــرى، التي يصل بعضها إلــى 30 

ليرة للكغ.
بداية  بين  الحامض  لــدونــم  الوسطي  السعر 
الــمــوســم ونــهــايــتــه: 70 لــيــرة، ومبيع الــدونــم: 
224 ألــــف لـــيـــرة، مــنــه نــســبــة 7,5% لــســمــســار 
ســــوق الــــهــــال، ويـــأخـــذ بـــالإضـــافـــة إلــيــهــا نسبة 
2,5% كــأجــور عتالة فــي الــســوق، أي حوالي 

22 ألف ليرة.
الــســعــر الــوســطــي لــدونــم الــبــرتــقــال بــيــن بــدايــة 
الــمــوســم ونــهــايــتــه: 50 لــيــرة، ومبيع الــدونــم: 
160 ألـــــف لــــيــــرة، مـــنـــه نــســبــة 10% لــلــســمــســار 
والــعــتــالــة فـــي ســــوق الــــهــــال، حــــوالــــي: 11500 

ليرة.
أمــا بأخذ السعر الوسطي 60 بين الحامض 
والــبــرتــقــال، فــإن سعر البيع الوسطي لدونم 
ــــرة، وعـــائـــد  ــيـ ــ ــيـــات يـــبـــلـــغ 192 ألــــــف لـ الـــحـــمـــضـ

السماسرة والعتالة منها 19200 ليرة. 

الدخل الصافي من دونم الحمضيات
بعد التكاليف والــبــيــع الــوســطــي فــي الــســوق، 
وحــــصــــة الــــســــمــــاســــرة، فـــــإن الـــــمـــــزارع يــحــصــل 
عملياً على عائد صافي: 70 ألف ليرة تقريباً 
من دونم الحمضيات، أما في وسطي أشجار 
ــافـــي مــــن الــــدونــــم:  ــائـــد الـــصـ ــعـ ــقـــال فـــــإن الـ ــبـــرتـ الـ

18500 ليرة.
أما وفق سعر 60 ليرة للكغ، السعر الوسطي 
للدونم سواء من الحامض أو البرتقال، فإن 
العائد الصافي للمزارعين يبلغ 43 ألف ليرة 

سورية

محصول بـ900 مليون دولار: مبدد..

تشير التقديرات الرسمية بأن إنتاج موسم الحمضيات للعام الحالي سيكون استثنائياً فقد يصل إلى 1,3 
مليون طن، بزيادة 200 ألف طن عن الموسم الماضي، ولكن عاد البعض ليخفض هذه التقديرات إلى 

900 ألف طن من الحمضيات..
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شؤون اقتصادية

الخضراوات تتوجه شرقاً.. ولكن الزيت للخليج!

وقـــــــــــد تـــــــأخـــــــذ الــــــــعــــــــاقــــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
ــة قــــــــويــــــــة، بـــعـــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة دفـ
وصول وفد روسي رفيع المستوى 
برئاسة  الاقتصادية  الجوانب  لبحث 
ديمتري روغــوزيــن، لبحث المشاكل 
ــــل الـــــــوفـــــــد عـــلـــى  ــــصـ الــــــعــــــاقــــــة، وقـــــــــد حـ
التجارية  العمليات  بتسهيل  تعهدات 
والاقتصادية في سورية. حيث وقع 
فـــي 25 – 11 اتـــفـــاق الــمــمــر الأخــضــر 
ــا يــســهــل  ــ ــــة وروســـــــيـــــــا، مــ ــــوريــ ــيــــن ســ بــ
عملية وصــول الخضروات والفواكه 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل  الــــســــوريــــة، الـ
ــــة، وبــــعــــض  ــئـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــف والـ ــلــ ــغــ ــتــ فـــــــي الــ
ــــاف، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــيــزاتــهــا  ــنـ ــ الأصـ
في انخفاض نسبة الأسمدة والمواد 
الكيماوية في زراعتها. بالإضافة إلى 
دخــول البضائع ضمن نظام التعرفة 

الجمركية للاتحاد الأوراسي.
ــــي الـــفـــتـــرة ذاتـــــهـــــا، تــم  ــلـــمـــفـــارقـــة وفــ ولـ
ــــع تـــــصـــــديـــــر زيـــــت  ــيـ ــ ــتـــــوسـ ــ الــــــســــــمــــــاح بـ
ــيـــج، الأمــــر  ــلـ ــتــــون إلــــــى دول الـــخـ ــزيــ الــ
الـــــــذي ســـبـــب بـــحـــســـب رئــــيــــس مــكــتــب 
التسويق في اتحاد الفلاحين، ارتفاعاً 

في أسعار زيت الزيتون المحلي، بعد 
انتهاء الموسم واتضاح الكميات.

حــيــث يــتــم الــحــديــث عـــن تــجــهــيــز أكــثــر 
مــــــن 300 طــــــن مــــــن زيــــــــت الــــزيــــتــــون 
ــتــــصــــديــــر دفــــــعــــــات أولــــــــــى إلــــــــى دول  لــ

الخليج العربي.
ويبلغ السعر العالمي لزيت الزيتون 
ــافـــي بــنــســبــة أقـــــل مــــن 1% أســـيـــد،  الـــصـ
مقدار 3660 دولار للطن، أي حوالي 
لــلــكــغ بـــمـــا يــــقــــارب حــالــيــاً  3,6 دولار 
1900 ليرة للكغ في شهر 2016-10، 
بينما يقارب سعر الكغ محلياً 1500 
-1700 ليرة، بمعدل سعر 25- 27 
ألـــف للتنكة ســعــة 16 كــغ تــقــريــبــاً، مع 
ــــوري يـــحـــوي  ــــســ ــــت الــ ــزيـ ــ الـــعـــلـــم أن الـ

نسبة أسيد عالية.
ــنـــات مــــن فــــواتــــيــــر تــصــديــر  ــيـ إلا أن عـ
ــــى أنــهــم  الـــتـــجـــار الـــســـوريـــيـــن تــشــيــر إلـ
ــــت الـــزيـــتـــون الـــســـوري  يــــصــــدرون زيـ
الذي يجمعونه بالجملة بأسعار أقل، 
أو من زيــت الأعـــوام السابقة، بسعر 
أقل من الأسعار العالمية بنسبة %58، 

وبسعر يقارب 1000 ليرة للكغ

خصصت الموازنة العامة لعام 2015 مبلغ 413 
مليار ل.س لدعم الكهرباء، التي تعتبر تكاليف 
الوقود تفوق 80% من تكاليفها، فكم استهلكت 
الكهرباء وقوداً، وكم أنفقت الحكومة على وقود 

الكهرباء؟ هل احتاجت إلى هذا الدعم فعلًا؟!
كـــــــــــا.. فـــــــي الــــــــجــــــــدول الـــــمـــــرفـــــق تــــتــــبــــيــــن كـــمـــيـــات 
اســتــهــاك الـــوقـــود لــمــحــطــات الــكــهــربــاء فـــي عــام 

2015، وتكاليفها بالليرة السورية..
*أرقــــام التكلفة مــن تــقــديــرات قــاســيــون السابقة 
لــتــكــالــيــف اســـتـــيـــراد الــــوقــــود الــوســطــيــة فـــي عــام 

2015
الدعم المخصص للكهرباء بلغ 413 مليار ليرة 
فـــي عــــام 2015، بــيــنــمــا مــجــمــل تــكــالــيــف الـــوقـــود 
المخصص للكهرباء هو 224 مليار ليرة! فأين 
ذهــــب هــــذا الــــدعــــم، ومــــن حــصــل عـــلـــيـــه؟! ولـــمـــاذا 
لــــم تـــســـتـــورد بــقــيــمــتــه كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة لــتــشــغــيــل 

المحطات؟!

إرادة )تعتيم العيشة(!
محطات توليد الكهرباء متوقفة لسبب تسميه 
الجهات المسؤولة عن إدارتها )عــدم الحاجة( 
بــيــنــمــا لـــم تــتــوقــف لـــلـــطـــوارئ إلا فـــتـــرات قــلــيــلــة، 
ونــســتــيــطــع الــــقــــول بـــأنـــهـــا تـــتـــوقـــف بــســبــب عـــدم 
تــوفــر الــوقــود، ولــكــن سبب عــدم تــوفــر الــوقــود 
هو لا يعود إلا لأسباب التقشف، وعدم صرف 

الــمــبــالــغ المخصصة لــلــمــحــروقــات فــي الــمــوازنــة 
ــلـــدولـــة، أي أنــــه تــقــشــف مــتــعــمــد، فــدعــم  الـــعـــامـــة لـ
لــيــرة، بينما تكلفة  المعلن 413 مليار  الــكــهــربــاء 
مجمل وقود الكهرباء 224 مليار ليرة في عام 

!2015
وعليه فــإن تقنين الكهرباء، وكــل مــا ينجم عنه 
مـــن تــأثــيــرات فـــي مــســتــوى مــعــيــشــة الــســوريــيــن، 
وإنتاجهم الاقتصادي، ما من سبب له إلا الفشل 
ــتــــصــــادي بــتــأمــيــن  ــامـــل لأصــــحــــاب الــــقــــرار الاقــ ــكـ الـ
الوقود، الذي تتوفر الأموال العامة للتزود به، 

وتتوفر العلاقات الدولية التي تسمح بتأمينه، 
قـــطـــاع  إنــــــجــــــاح  فــــــي  الإرادة  ــتــــوفــــر  تــ لا  ــــن  ــكـ ــ ولـ
الـــكـــهـــربـــاء، وتــــجــــاوزه لأزمـــتـــه أو حــتــى تحسن 

الوضع الكهربائي نسبياً، لأسباب لا يعلمها إلا 
كل من يريد أن يزيد أيــام السوريين ولياليهم 

عتمة!

)العتمة( بلعت 400 مليار ليرة دعم كهرباء؟!
محطات توليد الكهرباء متوقفة ربع العام، بسبب عدم توفر الوقود، 
والبعض يبرر السبب بعدم توفر الوقود بسبب تكاليفه المرتفعة، إلا 

أن البيانات تقول غير هذا..

تكاليف وقود كهرباء 2015
تكلفة الإجمالية لوقود الكهرباء في 2015التكلفةالكميةالنوع
94 مليار ل.س4 مليار م مكعبالغاز

224 مليار ل.س 128 مليار ل.س1,2 مليون طنالفيول
160 مليون ل.س1000 طنالمازوت

 )كمش صغار
 حرامية القمح(!

تــحــدث مــديــر عــام مؤسسة الــحــبــوب، أن مــســتــوردات 
الــمــؤســســة مـــن الــقــمــح بــلــغــت 1,2 مــلــيــون طــــن، وأنــهــا 

استجرت 250 ألف طن من القمح خلال 18 شهر.
كــمــا كــشــف الـــتـــجـــاوزات فـــي عـــقـــود نــقــل الــقــمــح، ولــكــن 
تلك التي تقله من درعا إلى الكسوة والسبينة، مبيناً 
أن المبالغة في كلف النقل، تشير إلى أن السرقة من 
الـــمـــال الـــعـــام فـــي عــقــود نــقــل الــقــمــح، بــلــغــت 22 مليون 
لــيــرة! ولــكــن مــديــر الــمــؤســســة، لــم يــذكــر الــســرقــات من 
عقود استيراد القمح السابقة التي تدل عليها التكاليف 
بالسعر  بالقياس  المستورد،  القمح  القياسية لأسعار 
العالمي، ولم يذكر عقود النقل من الحسكة إلى دمشق، 
والــتــي تولتها شــركــات تعاقدت مــع داعـــش، وحصلت 
عــلــى مــبــالــغ ضــعــف ســعــر الــقــمــح، ويــشــيــر الــبــعــض إلــى 
أنها غيرت نوع القمح على طرق الحرب عبر البادية 

السورية!

حققت الشحنات السورية المصدرة إلى روسيا ارتفاعاً بنسبة 274% في العام الحالي، بالمقارنة بالفترة ذاتها في عام 2015، حيث بلغت قيمة 
الصادرات في هذا العام 350% من قيمتها في العام الماضي، لتصل إلى  7 مليون دولار، مقابل 2 مليون دولار في عام 2015.

1900 ليرة
السعر العالمي لزيت الزيتون 

الصافي بنسبة أقل من 1% أسيد تبلغ 
قرابة 1900 ليرة للكغ.

1700 ليرة
السعر المحلي لزيت الزيتون في سورية يبلغ 
قرابة 1700 ليرة للكغ، حيث التنكة  بـ 16 

كغ، يصل سعرها إلى 27 ألف ليرة.

1000 ليرة
يصدر التجار السوريون زيت الزيتون بسعر أقل 

من السعر العالمي لوجهات أبرزها الخليج، 
حيث يقارب السعر 1000 ليرة للكغ.
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شؤون اقتصادية

ــــام بـــرنـــت بــنــســبــة 4.5 فــي  حـــيـــث ارتــــفــــع ســـعـــر خـ
إلــى 54.19 دولار للبرميل، وذلــك  الــمــئــة، ليصل 

في أعلى مستواً له خلال العام الجاري.
وارتـــفـــع ســعــر الـــخـــام الأمـــريـــكـــي بــنــســبــة 4.3 في 

المئة، ليصل إلى 51.54 دولار للبرميل.
ويتضمن الاتــفــاق المبرم، خفض دول المنظمة 
يــومــيــاً، بداية  لإنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل 

من شهر يناير  كانون الثاني المقبل.
ويــعــد الاتــفــاق الــمــوقــع هــو الأول مــن نــوعــه، بعد 
ــنــــوات مــــن الــــتــــجــــاذب بـــيـــن الــمــنــتــجــيــن،  ثـــمـــانـــي ســ
ــالــــســــوق الـــنـــفـــطـــيـــة، بـــهـــدف  والــــعــــبــــث الأمــــريــــكــــي بــ

إضعاف الخصوم وخصوصاً روسيا. 
ويعتمد الاتــفــاق بشكل رئيسي على السعودية، 
ــلـــى خــفــض  ــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط، الــــتــــي وافــــقــــت عـ أكــ
إنــتــاجــهــا بــنــســبــة 4.5 فـــي الـــمـــئـــة، أو مـــا يــســاوي 

نصف مليون برميل يومياً.

لكن الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك، تعد 
طرفاً أيضاً في الاتفاق، ومن المتوقع أن تخفض 

إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يومياً.
وحتى الآن، أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها 
بنحو 300 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، وذلـــك مــن جملة 
إنتاجها الذي يبلغ أكثر من عشرة ملايين برميل 
يومياً، لكن لم يتضح بعد ماهي الــدول الأخــرى 

التي ستنضم لروسيا في خفض الإنتاج.
وأعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، لكننا لا نعلم مــن سيخفض 
الإنــتــاج بقيمة الـــ 300 ألــف برميل الأخـــرى، من 

بين الدول المنتجة من خارج أوبك.
وتشير التقارير، إن الدول المنتجة للنفط، التي 
لم تكن طرفاً في الاتفاق، مثل الولايات المتحدة، 
ــفـــاع  مــــن الـــمـــرجـــح أن تـــزيـــد مــــن إنـــتـــاجـــهـــا مــــع ارتـ

الأسعار، مما قد يلغي أثر الاتفاق.

ǧǧإليسيو بيرتولاسي

ــاد الأوروبــــــــي الـــمـــوجـــود الآن ليس  الاتــــحــ
اتحاد دول، بل هو اتحاد النخب والبنوك، 
ويعمل فقط من أجل الاقتصاد. وهو ليس 
تجمعاً للأمم الأوروبية، بطبيعة الحال.في 
الــواقــع، هناك بعض الــحــركــات فــي أوروبــا 
ــــذا الـــــوضـــــع، وقــــامــــت بـــــــردة فــعــل.  فـــهـــمـــت هــ
يمكننا أن نرى ما حدث في بريطانيا، حيث 
خرجت من الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم 
أن أوروبــــــا، حــتــى إيــطــالــيــا وفــرنــســا، لديها 
مثل هــذه الأحـــزاب والــحــركــات، الــتــي تقف 
جـــذريـــاً ضـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. أنـــا واثـــق 
مــن أنـــه إذا نــظــمــت أوروبـــــا اســتــفــتــاء حــول 
البقاء أو الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــتــــكــــون »الـــــــمـــــــغـــــــادرة«. وهـــــذا  فـــالـــنـــتـــيـــجـــة ســ
ســـيـــكـــون قــــــرار الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة. وأعــتــقــد 
أنــــه حــتــى الــتــفــكــيــر بـــإجـــراء هــــذا الاســتــفــتــاء 

ــــاد الأوروبـــــــــي(  ــــحـ ) »مــــــع« أو »ضــــــد« الاتـ
ممنوع في الواقع، لأنهم يعرفون النتيجة. 
بطبيعة الــحــال، من الممكن تفكيك الاتحاد 
ــذا مــمــكــن حـــتـــى مــــن داخــــل  ــ الأوروبــــــــــي. وهــ
الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يجب أن يتم 
ليس من بلدان أخرى، بل يجب أن يكون 
قرارنا كــدول، بدعم من قبل تلك الحركات 
ــاد الأوروبــــــــــــي، بــل  ــالاتــــحــ الــــتــــي لا تــــؤمــــن بــ
بــاتــجــاهــات أوروبـــيـــة أخـــرى.ومـــن الــمــرجــح 
أن هذه الحركات سوف تستمر في البقاء، 
وأعتقد أنها ستكون أقوى في العام المقبل، 
حيث أدركت الشعوب الأوروبية مصيرها 
ومستقبلها. لذلك، فــإن النخب ستقف ضد 
هــذه النتيجة. أنــا أعتقد وواثـــق بأنه يجب 
أن نبني علاقات مع روسيا. روسيا التي 
تــقــع فــي الــقــارة نفسها مثلنا. نــحــن جميعاً 
أوراسيا. في رأيي، يجب التركيز على هذه 

المسألة.

حــجــم اقـــتـــصـــاد الــــولايــــة يـــوضـــح شــيــئــاً مـــن هــذه 
ــــة بـــــالانـــــفـــــصـــــال، الـــــتـــــي لا تــــرتــــبــــط بـــفـــوز  ــبـ ــ ــــرغـ الـ
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــجــديــد دونــالــد تــرامــب، كما 

تحاول وسائل الإعلام أن تصور الأمور..
تــحــوي كــالــيــفــورنــيــا أهـــم الــمــدن الأمــريــكــيــة، مثل 
ســــان فــرانــســيــســكــو ولـــــوس أنـــجـــلـــس، كــمــا أنــهــا 
أغنى ولايــة أمريكية، وتساهم بنسبة 14% من 

ناتج الولايات المتحدة الأمريكية.
ناتج كاليفورنيا أعلى من ناتج فرنسا، وناتجها 

المحلي الإجمالي هو السادس على العالم.
أعــلــى نسبة ضرائب  كاليفورنيا  تــدفــع  بالمقابل 
لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــمــركــزيــة فـــي واشــنــطــن، 
بــمــقــدار يــزيــد عـــن 292 مــلــيــار دولار، ويــقــارب 

12% من إيرادات الضرائب الإجمالية.
تــتــهــم ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا بــأنــهــا ولايـــــة لا تــوفــر 
مـــنـــاخـــاً مـــائـــمـــاً لـــأعـــمـــال، لأنـــهـــا لا تــشــكــل واحـــة 
ضــريــبــيــة، مــثــل ولايــــات أمــريــكــيــة أخــــرى، إلا أن 
الـــبـــيـــانـــات تــشــيــر إلــــى أن الــــولايــــة تــحــقــق مــعــدل 
نمو اقتصادي سنوي يقارب 3%، خــال العام 
ــالــــي، بــيــنــمــا حـــقـــقـــت نــــمــــواً 4,2% فــــي الـــعـــام  الــــحــ
الماضي 2015 بينما اقتصاد الولايات المتحدة 

نما بمعدل لا يتجاوز %1,7.
بينما ناتجها الحقيقي قد نما بمعدل 10% في 3 

سنوات، وبمعدل 14% في 5 سنوات.

الأزمة الاقتصادية تحتد سياسياً
إن توسع الحديث عن سعي ولايــة كاليفورنيا 
الانـــفـــصـــال عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــلـــة فـــــي انــــتــــقــــال الأزمـــــــة  ــقـ ــيـــر بـــالـــعـــمـــق إلـــــــى نـ يـــشـ
الاقــتــصــاديــة الــعــمــيــقــة، إلـــى مــســتــواهــا الــســيــاســي 
في الداخل الأمريكي، فأغنياء الولايات المتحدة 
الأمريكية، لم يعودوا مستعدين لتحمل ولاياتها 
يــــرون مصلحتهم مستقلة  الــفــقــيــرة، وأصــبــحــوا 
ــــات الأخـــــــــرى، حـــيـــث يــتــضــح  ــــولايــ نـــســـبـــيـــاً عــــن الــ
مجدداً من خلال هذه الأزمة الانقسام العميق، 
ــيـــة، بـــيـــن مــــن يــــريــــدون أن  ــكـ بـــيـــن الـــنـــخـــب الأمـــريـ
يولوا وجوههم شطر أزمات الولايات المتحدة 
الداخلية العميقة، وبين مــن يــحــاول أن يستمر 
فــي مــحــاولاتــه الــيــائــســة، لتحصيل مــا يمكن من 
تتراجع  الــتــي  العالمية  الأمــريــكــيــة  الهيمنة  بقايا 

على وقع تغيرات ميزان القوى الدولي.

)دولة كاليفورنيا(.. أغنياء أمريكا لا يريدون فقراءها!
يتكرر الحديث عن انفصال ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة 

الأمريكية، وإنشاء )دولة كاليفورنيا( كلما ازدادت حدة الأزمة 
الاقتصادية العميقة، فقد شهدت الولاية مظاهرات للانفصال في 
أزمة ديون عام 2008، وعندما توسع حجم الدين الحكومي الأمريكي 

ليوقف عمل دوائر حكومية فيدرالية لأيام في عام 2013.

التعداد السكاني للولايات المتحدة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية
سكان كاليفورنيا 39 مليون ناتج كاليفورنيا 2.46 تريليون$

سكان باقي الولايات 280 مليون ناتج باقي الولايات 15.5

%88

%12

%86

%14

سعر النفط يرتفع.. ماذا ستفعل واشنطن؟
ارتفعت أسعار النفط 
، بعد موافقة منظمة 

الدول المصدرة للنفط 
»أوبك« الأربعاء 

الفائت على خفض 
الإنتاج.

اتحاد النَّخَب يجب أن يزول!
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علوم وتقانة

في كتابه المعنون »تأملات في الفيزياء 
ــبــــاحــــث عـــلـــي الـــشـــوك  ــقــــدم الــ الــــحــــديــــثــــة« يــ
ــــارابـــــي  ــفـ ــ ــــن دار الـ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــه الـ ــابــ ــتــ ــــي كــ فــ
رؤيــــة جــديــدة فــي فــهــم بــعــض الــمــواضــيــع 
العلمية حيث يسلط الكتاب الضوء على 
موضوعين مهمين جداً في حقلي الفيزياء 
الحديثة، وعلم الفلك هما )ميكانيك الكم( 
ــــي فـــيـــزيـــا الـــــــــــذرة، و)نــــظــــريــــة الانـــفـــجـــار  فـ
الكبير( في علم الفلك )الفيزياء الكونية(. 
وهــو يقدم قـــراءة مخالفة للموقف الــذي 
تــتــبــنــاه الــمــؤســســة الــعــلــمــيــة الــرســمــيــة في 
هذين الحقلين. كما أنه يكشف النقاب عن 
حــقــائــق مجهولة حـــول الــنــظــريــة النسبية 

وأسطورتها.
ــثــــام عــن  ــلــ ــــة الــ ــــاطـ ــــي إمـ ويـــســـهـــم الــــكــــتــــاب فـ
الانــحــيــاز الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي في 
الرسمية،  العلمية  المؤسسة  لــدى  الــعــلــم، 
ويـــقـــدم صــــــوراً مـــن الـــطـــعـــون الـــتـــي تــوجــه 
إلــى بعض النظريات العلمية التي تُعتبر 
حقائق لا يأتيها الباطل. إنه، والحال هذه 
ــــر، أو الـــــرأي الآخـــر  يــعــكــس الــمــوقــف الآخـ
ــمــــي، لــكــنــه  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــرســ الـــمـــهـــمـــش عـ

أقرب ما يكون إلى الحقيقة.
يقول فريد هويل صاحب نظرية »الحالة 
ــكـــــون لا نـــهـــائـــي فــي  ــ ــيــــث الـ ــتــــة«: )حــ ــابــ ــثــ الــ
ــاء، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو الــشــيء  ــفـــضـ الـــزمـــن والـ
ــدلــــت  ــــان وزمـــــــــــــان، وعــ ــكـ ــ ــــل مـ ــــي كــ نـــفـــســـه فــ
النظرية بعد عــام 1985مـــع تقديم فيزياء 
الجسيمات الصغيرة أدلــة جــديــدة(: »إن 
نــظــريــة الانــفــجــار الــكــبــيــر، فــي عــالــم الفلك، 
ليست ســوى شكل مــن أشــكــال الأصولية 
ــذلــــك الـــضـــجـــة حـــــول الــثــقــوب  ــيـــة، وكــ ــنـ الـــديـ
السوداء... إن من صلب طبيعة الأصولية 
أن تتبنى مــوقــفــاً شــديــداً مــن اللاعقلانية، 
وأنها لا تحاول الرجوع إلى عالم الواقع 
والتطبيق.  للتجربة  الخاضعة  بالوسائل 
وأن مـــن فــلــســفــة الأصـــولـــي أن يــركــن إلــى 
كهنة يمكن اقــتــبــاس أقــوالــهــم عــلــى نطاق 
واســـع، ليلهج بها بــا انــقــطــاع مــع أنــهــا لا 
تــنــطــوي عــلــى شـــيء مــلــمــوس، ولا يمكن 
ــتـــى قــــطــــرة واحــــــــدة مـــنـــهـــا لــهــا  اعــــتــــصــــار حـ
معنى. إن نظرية الانفجار الكبير تنتمي 

إلى حقبة غريبة في علم الفلك...«.
فـــالـــفـــيـــزيـــاء تــســتــكــيــن إلــــــى الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــاء. 
ولـــــــــــيـــــــــــس مــــــــعــــــــظــــــــم عـــــــــلـــــــــمـــــــــاء الــــــــفــــــــيــــــــزيــــــــاء 
والــمــســتــكــيــنــيــن فــحــســب، بـــل مــعــهــم رجـــال 
الــمــدجــنــون، يدعمون  الصحافة والإعــــام 

قلعة الميتافيزياء.
وقــــــــــد عــــــومــــــل هــــــويــــــل بـــــفـــــظـــــاظـــــة، فــــأهــــمــــل 
وحُورب واعتبر ضالًا، وحرم من جائزة 
نوبل في العام 1983، وقد رأى كثير من 
العلماء، أن هذا كان جوراً كبيراً، لا يمكن 
تــفــســيــره إلا بــمــا شـــاع مـــن أن الــمــؤســســة 
الفلكية في كامبريدج نصحت لجنة نوبل 
بعدم منح أكبر جائزة علمية إلى خارجي 

مثل فريد هويل.

  

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأصولية والثقوب السوداء!

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

هذا الاجتماع هو شكل مكثف لخطوات 
ــكــــرة لـــهـــذه  ــتــ ــمــــحــ تـــــقـــــوم بــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الــ
الــصــنــاعــة، فـــي دول الــمــركــز الــرأســمــالــي، 
مــن أجـــل وضـــع قــيــود وســقــوف مــحــددة 
ــــات« الــمــتــوافــقــة  ــيـ ــ ــــاقـ تـــحـــت شـــعـــار »الأخـ
بــرأيــهــم مـــع مــصــلــحــة الــبــشــريــة. فــبــالــرغــم 
مـــن الــمــنــافــســة بــيــنــهــا بــشــكــل عــــام، تــاقــت 
الـــشـــركـــات فـــي مــواجــهــة مـــا ســمــي »عـــدم 
الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــبــــاً... فـــالـــمـــخـــاطـــر والاعـــــتـــــبـــــارات  ــقــ ــتــ مــــســ
ــيــــاديــــن«،  ــتــــاف الــــمــ ــاخــ ــيــــراً بــ ــثــ مـــخـــتـــلـــفـــة كــ
حــــســــب تــــقــــريــــر أصــــــدرتــــــه مـــجـــمـــوعـــة فــي 
جــامــعــة »ســتــانــفــورد« مــمــولــة مــن »إريـــك 
هورفيتز« الباحث في »مايكروسوفت« 
وأحــــد الــتــنــفــيــذيــن فـــي الــنــقــاشــات الــقــائــمــة 

حول هذه الصناعة.   

هستيريا اقتصادية-سياسية 
بوجه علمي

ــــر عـــلـــى الــمــســتــويــات  ــدائـ ــ هـــــذا الـــنـــقـــاش الـ
الــعــلــمــيــة والإداريــــــــة والــتــقــنــيــة فـــي مــجــال 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مــــبــــاشــــرة، يــعــكــس 
بــالــعــمــق الـــتـــنـــاقـــض الــــحــــاد الــــــذي تــعــيــشــه 
عــاقــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة، فــي قمعها 
المنتجة، بعد أن  الــقــوى  الشديد لتطور 
كان هذا القانون الموضوعي للرأسمالية 
يتوارى سابقا، بشكل جزئي، خصوصاً 
فــي مــجــال الــعــلــوم التطبيقية الــتــي يملك 
فــيــهــا الـــخـــط الأيــــديــــولــــوجــــي الـــرأســـمـــالـــي 
هامش تغليف موقفه من توظيف العلوم 

لصالح الربحية والاستغلال والحرب.
القدرة على التمويه، وضيقها هنا، ناتج 
عـــــن عـــــــدة أســـــبـــــاب مــــنــــهــــا، أولًا: بــســبــب 
شكل هذه العلوم غير المرتبط مباشرة 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــام الاقــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ ــــي الـــــــعـــــــام بـ ــــوعـ ــلـ ــ لـ
ــثـــر وضــــوحــــاً فــي  ــيـــاســـي، ولـــكـــنـــه أكـ والـــسـ
الــذكــاء الاصطناعي، وثانياً: وهو  مجال 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  الأســـــــــاس، بـــســـبـــب الـــمـــرحـ
الــــتــــي وصـــــل إلـــيـــهـــا الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاقــــضــــات الاقــ ــنــ ــتــ واســــتــــفــــحــــال الــ

والـــســـيـــاســـيـــة، مــــا أصــــبــــح يــــفــــرض وضـــع 
كـــوابـــح بــشــكــل مــعــلــن وواع عــلــى تــطــور 
جوانب من العلوم، بالرغم من أن هذه 
الضوابط، الواعية أو الضمنية، لم تغب 
يوماً في حركة إنتاج العلوم في النظام 
ــالـــي. والـــســـبـــب الـــثـــالـــث الــمــرتــبــط  ــمـ الـــرأسـ
بشكل مباشر بالسبب الــســابــق، هــو: ما 
يطال حركة رأس المال، وهو التناقض 
ما بين الطبقة العاملة ورأس المال، في 
علاقتهما مع التكنولوجيا، وهو ما أشار 
إلـــيـــه مـــاركـــس بـــوضـــوح حــــول اســتــبــدال 
ــــور  ــــطـ ــتـ ــ الآلـــــــــــــة لــــــإنــــــســــــان فــــــــي ســـــــيـــــــاق الـ
ــنــــولــــوجــــي، فـــــبـــــدل أن تـــــكـــــون الآلــــــة  ــكــ ــتــ الــ
مــســاهــمــةً فـــي تـــقـــدم الــمــجــتــمــع الــبــشــري، 
تــصــبــح مـــصـــدرا لــلــبــؤس والــــخــــراب على 
والمجتمع  والعاملة  المقهورة  الطبقات 
عــامــة. هـــذا الاســتــبــدال الـــذي ســيــزيــد من 
ــطَــلــة عن  ــعَ حــجــم الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الــمُ
الــعــمــل، وبــالــتــالــي مـــن الــتــنــاقــض فـــي آلــيــة 
حركة رأســمــال نفسها، كعملية استغلال 
فــائــض قيمة الــعــمــل، وبــالــتــالــي التناقض 
في دورة رأس المال بكاملها، وارتفاع 

التناقض الذي تعيشه الرأسمالية.

حقيقة أخرى تكمن في  السّطور: 
العدو هو ما يثير المخاوف!

ــــرت فــي  ــــشـ ــيـــة أخـــــــــرى نـ ــثـ ــــي ورقـــــــــة بـــحـ فــ
دوريـــــــة »الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي« الــتــابــعــة 
ـــ175  ــ لــمــجــلــة »إلــســيــفــيــيــر« فــــي عــــددهــــا الــ
لـــمـــجـــمـــوعـــة   ،2011 الــــــعــــــام  فــــــي  الـــــــصـــــــادر 
ــــن ســـــــيـــــــاق بـــحـــث  ــمــ ــ ــــن، ضــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ مــــــــن الــ
لــــــصــــــالــــــح مـــــعـــــهـــــد »مــــــاســــــاتــــــشــــــوســــــتــــــس« 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا)كــامــبــردج( فـــي الـــولايـــات 
ــــات  ــيـ ــ ــــاقـ ــــدة، تــــحــــت عــــــنــــــوان »أخـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــروبـــــــــــوت: تــــخــــطــــيــــط قـــــضـــــايـــــا الـ
ــنَـــن«، عـــبَّـــر الـــكُـــتَّـــاب عـــن مــجــمــوعــة  الـــمُـــمَـــكـ
ــــح، مــنــهــا: ما  مـــن الـــمـــخـــاوف بــشــكــل واضــ
ذكر أعلاه حول استبدال الآلة لوظائف 
الإنسان )ولم يقل طبعا وظائف الطبقة 
الــعــامــلــة الــخــاضــعــة لــاســتــغــال فـــي هــذه 
الــــوظــــائــــف أســـــــاســـــــاً(، إضـــــافـــــة لــلــمــخــاطــر 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن إفـــــــات الآلـــــــة مــــن ســيــطــرة 

الإنــــــــســــــــان)الــــــــكــــــــام هـــــنـــــا عــــــــن الإنـــــــســـــــان 
ــاً الـــحـــديـــث  بـــالـــمـــطـــلـــق، حـــيـــث يـــغـــيـــب طـــبـــعـ
ــالــــي(،  ــمــ ــــن الــــنــــظــــام الاجــــتــــمــــاعــــي الــــرأســ عـ
وبـــالـــتـــالـــي انـــقـــابـــهـــا عــلــيــه وتـــهـــديـــد حــيــاة 
ــــا بــيــن  ــــة إلــــــى الــــعــــاقــــة مـ ــافـ ــ الــــبــــشــــريــــة، إضـ
التشريع  ومنظومة  الاصطناعي  الــذكــاء 
والـــقـــوانـــيـــن والـــحـــقـــوق الــمــســتــحــقــة لــآلــة 
»الــــذكــــيــــة« مـــســـتـــقـــبـــاً، وآلــــيــــة الــمــحــاســبــة 
لارتكاباتها، والآثــار البيئية الناجمة عن 
النفايات التكنولوجية، وارتفاع الاعتماد 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الآلــــة، مــن بــيــن اســبــاب 

أخرى.
ولكن، هناك جانب سياسي ظهر بتستر 
ــا هــــو ضــمــنــي فــي  ــهِـــر مــ فــــي الـــــورقـــــة، يُـــظـ
ــــورة، فـــــــالإشـــــــارة إلــــى  ــذكــ ــ ــمــ ــ ــــاوف الــ ــــخـ ــــمـ الـ
استخدام الآلــة في غير صالح البشرية، 
وبما فيه تهديد للحياة والأمن والسلام، 
إضــافــة إلـــى ســـوء اســتــخــدام الآلـــة الذكية 
من قبل »أشخاص مجرمين أو ببساطة 
مــؤذيــيــن«، وازديـــــاد مــخــاطــر الــخــروقــات 
الأمنية، يعكس الصراع السياسي عالمياً، 
أن  حيث  والتكنولوجي،  العلمي  بشكله 
احــتــكــار الــتــكــنــولــوجــيــا واســتــخــدامــاتــهــا لم 
تــعــد مــحــصــورةً بــالــمــركــز الإمــبــريــالــي بل 
ــــزءاً مـــن تــغــيــر مــــوازيــــن الــقــوى  أصـــبـــح جــ
ــاعـــدة  دولًا صـ أن  وخــــصــــوصــــاً  عــــالــــمــــيــــاً، 
ــا وإيـــــــــران تــتــقــدمــا  ــ ــيـ ــ مـــثـــل الـــصـــيـــن وروسـ
ــتــــوى الـــعـــلـــمـــي  ــلــــى الــــمــــســ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
فـــي الـــمـــجـــالات الــمــخــتــلــفــة، ومــنــهــا الـــذكـــاء 

الاصطناعي. 
 هـــذا الإعــــان الــخــجــول، والــــذي تسجله 
ــــة ســـابـــقـــاً ضــــد مـــجـــهـــول، يــتــكَــشَّــف  ــــورقـ الـ
لاحــــــقــــــاً بــــــــالإشــــــــارة إلــــــــى أن »مــــــــا يــجــعــل 
ــــه، قـــــدرتـــــه عــلــى  ــــوتـ ــــداً-قـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــــروبـــــــوت مـ
الــــــوصــــــول والــــعــــمــــل فـــــي بــــيــــئــــات صـــعـــبـــة، 
ــــه، ومـــــــا إلـــــــى ذلــــــك-قــــــد يـــتـــحـــول  ــعـ ــ وتـــــوسـ
أيــــــضــــــا ضــــــــــدّنــــــــــا«، )مــــــــــن الـــــمـــــقـــــصـــــود هـــنـــا 
بالضمير الــجــمــعــي؟ ربــمــا هــي الــولايــات 
ــتَّـــاب  ــكُـ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة(، ويُـــكـــمِـــل الـ
»إن أساسيات تقنيات الــروبــوت ليست 
ــقــــان، مـــثـــل: الـــروبـــوتـــات  عــصــيــة عــلــى الإتــ
الــعــســكــريــة الــهــائــلــة والــمــخــيــفــة، حــيــث أنــه 

أكثر من 40 دولة طورت هذه القدرات، 
ومنها إيران.« إذا هي إيران-ونكمل مع 
الكتُّاب-ودولًا أخرى كروسيا والصين 
هي الخطر المحدق، ويجب أن يتم كبح 

توسع امتلاكها لهكذا تقنيات ذكية. 

 الرأسمالية هي نفسها 
الانقلاب ضد البشرية! 

المخاوف المطروحة كلها، حول انقلاب 
الآلـــــة ضـــد الإنــــســــان، تــتــجــاهــل عـــن وعــي 
قــوي هــنــا، أن النظام الــرأســمــالــي نفسه، 
ــيــــعــــة  ــبــ هـــــــو مـــــــن أغــــــــــــرق الـــــبـــــشـــــريـــــة والــــطــ
بــــــالــــــمــــــآســــــي والـــــــمـــــــخـــــــاطـــــــر والـــــــمـــــــخـــــــاوف 
الــــحــــالــــيــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة جــــمــــيــــعــــهــــا، مــن 
ــطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، وتــدمــيــر  ــعَ مــايــيــن الــمُ
الــطــبــيــعــة، والـــحـــروب ضـــد أغــلــبــيــة ســكــان 
الــكــرة الأرضـــيـــة، والـــويـــات الاقــتــصــاديــة 
ــتــــي تــعــيــشــهــا الـــبـــشـــريـــة  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ

جميعها.
السياسي والأيديولوجي  الوضوح  هــذا 
فـــــــــي الــــــــعــــــــلــــــــوم، يـــــعـــــكـــــس عُــــــــمــــــــق الأزمــــــــــــة 
الرأسمالية، وانقلابها على نفسها وعلى 
ــــده تـــجـــاوز الإمــبــريــالــيــة  مــقــولاتــهــا، ووحــ
ــــدلًا ومـــســـاواة  عــلــى طـــريـــق عـــالـــم أكـــثـــر عـ
وأخــــوة ونـــمـــواً مــشــتــركــاً )كــمــا عــبــر قائد 
الثورة الكوبية فيديل كاسترو في لقاء 
ــيـــنـــات حــــــول رؤيـــتـــه  ــانـ مـــعـــه أواخـــــــــر الـــثـــمـ
ــالــــم فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة(، عــلــى  ــعــ ــلــ لــ
ــيــــة، وهـــــو مــــا ســيــحــقــق  ــتــــراكــ طــــريــــق الاشــ
ــنــــوي  ــعــ ــمــ الـــــتـــــقـــــدم الـــــشـــــامـــــل الـــــــمـــــــادي والــ
للبشرية، بتلاؤمها مع الطبيعة، اعتماداً 
عــلــى الـــعـــلـــوم »الــمــتــحــيــزة« تـــجـــاه قضية 

الإنسان.
في هذا السقوط لـ»العلم المحايد« ليس 
غريباً أن نسمع، فيما قد يكون تخطياً- 
مــتــفــوقــاً- لــمــالــتــوس وبــعــض الــنــظــريــات 
الكونية »الحديثة« عن استحالة الحياة 
ــــي الألـــــــــف ســنــة  ــــوكـــــب الأرض فــ ــلــــى كـ عــ
ــــن ســـيـــطـــل عـــلـــيـــنـــا يـــــومـــــاً- لا  ــــة، مـ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
يبدو ببعيد، بمقولة »مــحــايــدة« أخــرى: 
فلتُقْدِم البشرية على الانتحار، فلا سبيل 

للخلاص إلا الجحيم! 

»العلم المحايد« يسقط...الذّكاء الاصطناعي نموذجاً

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« بتاريخ الأول من شهر أيلول الماضي مقالًا بعنوان »كيف يبتكر عمالقة التقنية أخلاقيات حقيقية للذكاء 
الاصطناعي«، وفيه أن باحثين من »كبرى خمس شركات عالمية« في مجال التقنية والحاسوب ومحركات البحث على الشبكة العالمية، هي: »أمازون«، 

»ألفابيت«- الشركة الأب لـ»غوغل«،  »فيسبوك«، »آي بي أم« و» مايكروسوفت«، قد اجتمعوا لنقاش انعكاسات الذكاء الاصطناعي على قضايا الوظائف 
والنقل والحرب، في محاولة من هذه الشركات لوضع معايير حول »أخلاقيات« إنتاج الذكاء الاصطناعي، تحت هدف عام، حسب بعض التصريحات، هو 

»إفادة البشر من الذكاء الاصطناعي، لا أذيتهم«. خصوصاً بعد التقدم السريع في هذا المجال، كالسيارات ذاتية القيادة، وتلك القادرة على »التعلم«، 
وأنظمة فهم الأصوات وغيرها. 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

 الكحول والتدخين
 من أهم مسببات سرطان الفم

 47  دولة في العالم تعهدت
 بعدم إنتاج الوقود الأحفوري

اكتشاف محيط على عمق 1000 كم من سطح الأرض

كشفت البحوث الأخيرة عن زيادة واضحة في معدلات 
الإصابة بسرطان الفم بنسبة 68% في العقدين الأخيرين.

وترتبط حــالات الإصــابــة بسرطان الفم )9 مــن بين 10 
حالات( بنمط الحياة وعوامل خطرة أخرى، والتدخين 
يعد أخطر عامل يمكن تجنبه، إذ يرتبط به ما يقدر بنحو 

65% من حالات الإصابة.
ــــرى الـــكـــحـــول، والـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة  وبـــيـــن الـــعـــوامـــل الأخــ
الخالية من الفواكه والخضروات، وكذلك وجود التهابات 
نــتــيــجــة الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس الــــــــورم الـــحـــلـــيـــمـــي الـــبـــشـــري 

.)Human Papilloma Virus(
وتُصاب الشفتان واللسان واللثة والحنك بسرطان الفم 

بالإضافة إلى اللوزتين والجزء الأوسط من الحلق.
إن أنماط العيش يمكن أن تساعد في التقليل من خطر 
الإصابة بالمرض، ومن أهم الأمــور التي يجب اتباعها: 
عـــدم الــتــدخــيــن والــتــخــفــيــف مـــن شـــرب الــكــحــول، وتــنــاول 

الكثير من الفواكه والخضروات.

ǧǧ حوار دافيد كيلي مع الباحثةǧ
      حنّة هولمان - ترجمة: عروة درويش

ــا الـــــذي يــعــنــيــه تــحــلــيــلٌ لــإمــبــريــالــيــة الــبــيــئــيــة  - مـ
)الإيكولوجية( بالنسبة لفاعلية الأداء؟

- إدراك أنّ الإمــبــريــالــيــة هـــي فـــي قــلــب أزمــاتــنــا 
الإيكولوجية والاجتماعية المعاصرة، يشير إلى 
ضــــرورة الــوقــوف فــي وجـــه الــنــظــام الإمــبــريــالــي 
لـــــرأس الــــمــــال. لــقــد تــــمّ تــحــويــل الـــحـــركـــة الــبــيــئــيــة 
الــســائــدة إلـــى عــاجــزة، مــن خـــال الــزعــم المضلل 
ــالـــجـــة الأزمــــــــات  ــعـ ــيــــة مـ ــالــ ــان الــــرأســــمــ ــكــ ــإمــ ــه: بــ ــ ــ ــأنّ ــ بــ
الإيــكــولــوجــيــة، ومـــن خـــال الإيــمــان غــيــر المحق 
بـــــأنّ »الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الأخــــيــــار« ســــوف يــغــيــرون 
الــــعــــالــــم عـــــن طــــريــــق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــبـــضـــائـــع 
المتداولة الصديقة للبيئة، أو من خلال اتفاقات 
المناخ الدولية مثل: تلك التي تم التوقيع عليها 

في باريس عام 2015.
الـــتـــطـــلـــع إلـــــى الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
مـــن أجـــل الــنــجــاة، والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم فـــي تمويل 
ــئــــك  ــيــــرة مـــــن أولــ ــبــ ــــخــــرج شــــريــــحــــة كــ ُ ــ الـــــحـــــركـــــة، يــ
الــمــهــتــمــيــن بــتــغــيــيــر الــــنــــظــــام مــــن الــــحــــركــــة: إنّـــهـــم 
الـــعـــمّـــال والــطــبــقــة الــمــحــرومــة حــــول الـــعـــالـــم. هــذا 
الشاقـّة  المهمة  فــي  بــأنّــهــم غــيــر مشتركين  يعني 
ُـــرض مــن  ــــذي فـــ لــتــخــطّــي الــتــقــســيــم الـــتـــاريـــخـــي الــ
والإنــســان،  للطبيعة  العنصرية  التقسيمات  قبل 

الموجودة في قلب الصدع البيئي للرأسمالية.
- بعض كتاباتكِ تركّز على مسألة »اللامساواة 
في المبادلة الإيكولوجية«. هلّ وصفتِ لنا هذا 

المفهوم بشكل مختصر؟
اللامساواة في المبادلة الإيكولوجية، وأحياناً 
تكتب: »مبادلة اللامساواة الإيكولوجية«، هي 
مفهومٌ يشير إلى أنّ اللامساواة الإيكولوجية 
ــــارة الــــدولــــيــــة.  ــــجـ ــتـ ــ هـــــي جـــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مـــــن الـ
الــــامــــســــاواة فــــي الـــمـــبـــادلـــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة هــي 
إحدى صيغ أو آليات الإمبريالية الإيكولوجية. 
إنّها مفهومٌ هامٌ لفهم المضمون الإيكولوجي، 

ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة.  وعـــــواقـــــب الــــمــــبــــادلات الاقــ
الــبــاحــثــون الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى هـــذه المسائل 
ــأنّ قـــواعـــد الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، والــتــي  أظـــهـــروا بــ
تــعــود بالنفع عــلــى الــــدول الــثــريــة غــالــبــاً، وعلى 
المناطق الثريّة داخــل هــذه الـــدول، قد يسّرت 
أمـــر ســحــب الـــثـــروة الإيــكــولــوجــيــة مـــن الــبــلــدان 
الفقيرة، ومن المجتمعات الفقيرة داخل الدول 

الغنية.
ــــوّة  ــــي أقـــــــلّ قـ ذلــــــك أنّ مـــنـــاطـــق الاســـــتـــــخـــــراج، هـ
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة، ولا 
ــــن هـــذه  ــم عـ يـــســـتـــطـــيـــعـــون طـــلـــب تــــعــــويــــضٍ مــــائــ
عمليات  بتمويل  يسمح  الإيكولوجية،  المبادلة 
الترميم البيئي. ولا يملكون السبل الاقتصادية 
اللازمة كي يسحبوا الــمــوارد من الــدول القويّة 

بالمقابل.
ــيـــر الــــمــــائــــم لـــلـــثـــروة  ــتـــعـــويـــض غـ ــبــــادل ذو الـ ــتــ الــ
الإيكولوجية، له الكثير من العواقب، من بينها: 
ــــع مـــنـــاطـــق الاســــتــــخــــراج فــــي دورة مــفــرغــة  وضـ
من الفقر، والدَّيْن، والدمار البيئي الذي يصعب 
الــخــروج مــنــه. الــبــاحــثــون والــنــاشــطــون يسمّون 
الحقبة  هــذا، منذ  الإيكولوجي  التبادل  مجموع 
الاستعمارية )الكولونيالية( إلى وقتنا الحاضر، 
بــالــدَيْــن الإيكولوجي الــمــؤدّى مــن قبل الجنوب 

العالمي لصالح الشمال العالمي.
ــر  - أنــــــتِ تــعــمــلــيــن عـــلـــى كـــتـــاب جــــديــــد: »تــصــحّ
 ،»Dust Bowls of Empire إمـــبـــراطـــوريـــة 
حــيــث تــظــهــريــن بــــأنّ الــتــصــحّــر فــي الثلاثينيات 
لــم يــكــن كــارثــة إقــلــيــمــيــة، بــل أوّل مشكلة بيئية 
عالمية نجمت عن الكولونيالية، والإمبريالية، 
ــتـــوسّـــع فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي. مـــا هي  والـ
أهـــمـــيـــة إعـــــــادة تــفــســيــر إحــــــدى أســــــوأ الــــكــــوارث 
الاجتماعية والإيكولوجية في التاريخ بالنسبة 

للناشطين؟
- أهــمــيــة الــتــعــلّــم مــن الــتــاريــخ، أمـــرٌ لا يمكننا إلّ 
الأخذ به. اليوم، النقاشات حول إيجاد الحلول 
لـــأزمـــات الإيــكــولــوجــيــة الــعــالــمــيــة، مـــثـــل: الــتــغــيّــر 

العدالة البيئية والإمبريالية الإيكولوجية )2 2(

ــــل  ــا لا نـــمـــلـــك دلائـ ــنــ ــــو أنــ الــــمــــنــــاخــــي، تـــــــدور كـــمـــا لـ
تاريخية تمكننا مــن فهم مــا ينفع ومــا لا ينفع. 
قــضــيّــة الــتــصــحّــر فــي الــثــاثــيــنــيــات، والــتــي تظهر 
الــمــأســاويــة لــأزمــات  إحـــدى التجلّيات الإقليمية 
وقائع  التي سببتها  والإيكولوجية  الاجتماعية 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي والإمــبــريــالــيــة، تــوضّــح 
ــيـــاســـات  ــــواقـــــب الــــهــــائــــلــــة لــــاعــــتــــمــــاد عــــلــــى الـــسـ ــــعـ الـ
ــتـــادة، فــــي تــحــقــيــق تــغــيــيــر فــي  ــعـ ــمـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـ

الأعمال المعتادة. 
ــلـــيـــة )مــــــن وجــــــه نــظــر  بـــشـــكـــل مـــشـــابـــه لــــعــــدم فـــاعـ
التي  المناخ  اجتماعية وإيكولوجية( مؤتمرات 
عقدتها الأمم المتحدة لعقود، فإنّ زعماء العالم 
لــم يستطيعوا فــي الــنــهــايــة مــنــع أو حـــلّ مشاكل 
تــآكــل الــتــربــة فـــي الــثــاثــيــنــيــات، بــســبــب الــتــزامــهــم 
بالحفاظ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
العالمي كما هو – وهو نظام الطبقية العنصري 

الذي لا نزال نعيشه اليوم.
التصحّر لم ينجم عن نقص بالوعي، أو عن عدم 
وجــــود وســـائـــل تــقــنــيــة لــلــتــصــدي لـــه. فــمــثــلــه مثل 
التبدل المناخي اليوم، مصدر الأزمــة الأساسي 
كـــان اجــتــمــاعــيــاً ولــيــس تــقــنــيــاً، وعــلــيــه فــقــد تطلّب 

إجراءات اجتماعية جذرية لعلاجه.

هناك أكثر من ذلك في الكتاب، والذي يصل بقصّة 
الــتــصــحّــر وتـــأثـــيـــره عــلــى الــبــيــئــة، والــمــجــتــمــعــات، 
والــســيــاســة، إلــى زمننا الــحــاضــر. بــحــوث الكتاب 
ــأنّـــه ســيــهــمّ جميع  ــاقّــــاً وأعـــتـــقـــد بـ تــطــلــبــت عـــمـــاً شــ
المكافحين لتغيير ما قاله مارتن لوثر كينغ عن 
الـــغـــربـــي:   الــقــابــلــيــة للتكيّف مــع الظلم   المجتمع 
، والــتــحــرر مــمّــا دعـــاه مـــاركـــس:   بتقاليد جميع 
ــتــــي فــــي أوقـــــــات الــتــغــيــيــر:    الأجــــيــــال الـــمـــيـــتـــة   والــ

تكون بثقل الكوابيس على عقول الأحياء.

•عن موقع المناخ والرأسمالية

ǩǩ ودراســة العلمي  التحليل  هو  الإيكولوجي:   
من  الحيّة  الكائنات  بين  والتأثير  التفاعل 
تكون  ما  وغالباً  البيئة،  وبين  وبينها  جهة 
محددة.  منطقة  على  مركزة  الدراسة  هذه 
ويطلق هذا الاسم على الصعيد غير الأكاديمي 

على الحركات المهتمة بحماية البيئة.
البيئة  المقال تدلل كلمة  وفي سياق هذا 
التي  الحيوية  وغير  الحيوية  العوامل  على 

تشكّل المحيط وحسب.

يغطي الماء حوالي 70% من سطح كوكب الأرض ولكن توجد كمية كبيرة من المياه في باطن 
الأرض نفسه.

تشير دراســتــان جديدتان إلــى احتمال وجــود كميات كبيرة من المياه على عمق حوالي ألف 
كـــم تــحــت ســطــح الأرض. ومــــن دون هــــذه الــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن الــمــيــاه كــــان ســيــتــوقــف الــنــشــاط 
الجيوديناميكي المسبب للبراكين، والمهم جدا لتوليد الأتربة والحفاظ على الحياة على كوكبنا.
فــي الــدراســة الأولـــى، قــدر الباحثون أن الــمــاء مــوجــود على مسافات أعــمــق داخـــل الأرض مما 
كنا نعتقده سابقاً، وهــو مــخــزَّن فــي معدن يُسمى البروسيت أو هيدروكسيد المغنيسيوم أو 

الألمنيوم. 
وبالرغم من أن كمية الماء الموجود في الصخر، غير معروفة لحد الآن، يعتقد العلماء أنه يشكل 
مــا يصل إلــى 1.5% مــن وزن كوكب الأرض، وهــي نفس الكمية المحققة عند جميع محيطات 

العالم سوية.
ويلعب الماء دوراً رئيسياً في المحافظة على النشاط الجيولوجي تحت سطح الأرض، كما 

يساعد الماء على الحمل الحراري للّبّ الأرضي.
وقال الباحثون: إن عدم وجود ماء في باطن الأرض كان سيجعل العباءة الحرارية غير نشطة، 
فتتوقف في نهاية المطاف، وبالتالي لن تتشكل البراكين التي تلعب دوراً هاماً في توليد قشرة 

الأرض التي نعيش عليها.

اجتمعت دول العالم في مؤتمر تغير المناخ في مراكش في الشهر الماضي.
وقد عُقد الاجتماع لمناقشة السبل التي يمكن اعتمادها في كل بلد من أجل 
الحد مــن استهلاك الــوقــود الأحــفــوري، هــذا الــذي سبق أن اتُــفــق عليه في 

مؤتمر باريس 2015.
وفــيــمــا يتعلق بــالــدول الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى حـــول الــعــالــم، كـــان الــتــركــيــز على 
كيفية تحويل الاقتصادات القائمة على الفحم إلى اقتصادات صديقة للبيئة، 
ولكن بالنسبة لكثير من الدول التي لا تستخدم الفحم، لا يعد الأمر مشكلة.
وشــهــدت مــحــادثــات الــمــنــاخ فــي مـــراكـــش، مــشــاركــة مــنــتــدى ضــعــفــاء الــمــنــاخ 
)Climate Vulnerable Frum (CVF(( حيث تعهدت الدول المنضوية 
إليه، وهي الــدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، بتحويل إنتاجها للطاقة 

في أسرع وقت ممكن إلى المصادر المتجددة.
ويضم منتدى ضعفاء المناخ، الذي تأسس في عام 2009، نحو 47 دولة 
مــن أفــريــقــيــا وآســيــا ومنطقة الــبــحــر الــكــاريــبــي وأمــيــركــا اللاتينية والمحيط 
الـــهـــادئ، والـــتـــي تــعــمــل جــمــيــعــهــا عــلــى الــتــصــدي لــتــغــيــر الــمــنــاخ الــعــالــمــي، من 
خلال التعاون والإبقاء على الاتصالات قائمة في سبيل تحقيق الأهــداف 

المشتركة.
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ǧǧمالك موصلي

ــعـــركـــة  ــمـ الــــحــــســــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــكـــتـــســـبـــهـــا الـ
عــراقــيــاً وإقليمياً ودولـــيـــاً، تجعل مــن كل 
تحرك سياسي، مثار صــراع يؤثر على 
الــمــعــارك، وعليه، فــإن مسؤوليات  سير 
العراقيين هنا تصبح مضاعفة في سبيل 

إنجاز مهمتهم الراهنة.

سياسيون حول الموصل
من الأحــداث البارزة مؤخراً، التصويت 
فــي الــبــرلــمــان الــعــراقــي، بأغلبية الــنــواب 
الــــحــــاضــــريــــن يــــــوم الـــســـبـــت 26 تــشــريــن 
الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
دمج تنظيم »الحشد الشعبي« بالقوات 
الــــمــــســــلــــحــــة، فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي رفـــــض 
ــيــــة«، الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــنــ »ائـــــتـــــاف الــــوطــ
القانون، معتبراً أنه سيؤدي إلى تقسيم 
ــــاد، فـــيـــمـــا انـــســـحـــب نـــــــواب »تـــحـــالـــف  ــبـ ــ الـ

القوى الوطنية« من الجلسة.
وفــي هــذا الــصــدد، يمكن الــقــول أن مسألة 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، ومـــشـــاركـــتـــه الـــقـــوات 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي عــمــلــيــات تـــحـــريـــر الـــمـــوصـــل، 

تم استخدامها بشكل واسع سياسياً بين 
الرافض والمؤيد لهذه المشاركة، وكانت 
قوات »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن 
ــاً عـــلـــى هــــــذه الـــمـــشـــاركـــة،  ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــــر اعـ ــثـ ــ الأكـ
واســتــخــدمــتــهــا كــذريــعــة فـــي أحـــيـــان كثيرة 
لإيقاف إمداد القوات العراقية، في معارك 

الفلوجة، وصلاح الدين.
ــألــــة مــــــجــــــدداً الــــــيــــــوم، فــي  وتــــظــــهــــر الــــمــــســ
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي، وســــــط 
تباينات فــي الــمــواقــف، لكن فــي العموم 
ــمــــوصــــل، الــتــي  ــيـــمـــا يـــخـــص مـــعـــركـــة الــ وفـ
ــــدف الأســـــاســـــي الـــــيـــــوم، فـــإن  ــهـ ــ تـــشـــكـــل الـ
ضـــــــم الـــــــقـــــــوى الــــمــــســــلــــحــــة جــــمــــيــــعــــهــــا فـــي 
عـــداد الــقــوات النظامية، هــو الأنــجــع من 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
ــيــــل بـــــــإزاحـــــــة هــــــــذه الـــــــورقـــــــة مــن  ــفــ هــــــو كــ
ســاحــة الاســتــخــدام الإعـــامـــي المستمر، 
حــول الممارسات المشبوهة لأيــة قوى 
غــيــر نــظــامــيــة فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
لــكــن عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر، فـــإن اســتــمــرار 
التعنت في الــوصــول إلــى توافق وطني 
حيال هذه القضية، قد يحولها إلى فتيل 
نــــزاع جــديــد يــضــاف إلــــى كــتــلــة الــمــشــاكــل 
التي تعانيها القوى السياسية العراقية، 
وهو ما بدا حتى الآن كأصداء لمشروع 

القرار.

تطويق وتنسيق
مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــاً، حــــــــــــرر الــــــجــــــيــــــش الــــــعــــــراقــــــي 
مــنــاطــق »الأمــــــن«، و»شـــقـــق الــخــضــراء«، 

ǧǧوائل سعد

أولى النتائج التي ظهرت على السطح، 
هـــي أن الــحــزبــيــن الــمــتــصــدريــن للمشهد 
ــــونــــــس، أي  ــــي تــ ــــمـــــي فــ ــيــــاســــي الـــــرسـ الــــســ
ــيــــة« و»نــــــداء  حـــزبـــي »الـــنـــهـــضـــة الإســــامــ
النيوليبرالية  تجمعهما  اللذين  تــونــس« 
الاقــتــصــاديــة كبرنامج عــمــل، قــد استنفذا 
الــواقــع،  أرض  على  السياسية  فرصهما 
وبــات تحالفهما السلطوي وجهاً لوجه 

مع حركة الشارع التي تتصاعد.

فرصة العمل البرنامجي
إحـــــــدى مــــمــــيــــزات الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي 
ــــة ســـيـــاســـيـــة  ــــركـ ــــو وجـــــــــود حـ ــــونــــــس، هــ تــ
مــــعــــارضــــة مـــــؤثـــــرة قــــــــــادرة عــــلــــى تــنــظــيــم 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 
الآراء الــقــائــمــة حــــول تــكــتــيــكــات الــنــضــال 
ضد سياسات الحكومة الحالية. في هذ 
التونسي  العام  الصدد، يتصدر الاتحاد 
لــلــشــغــل، بــوصــفــه نــقــابــة مــركــزيــة للعمال، 
إلــــى جـــانـــب حــــزب »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، 
المشهد السياسي من حيث القدرة على 
التأثير في الحراك الحالي، مدعومة بما 
اســتــطــاع الــشــعــب الــتــونــســي إنـــجـــازه، ألا 
وهــــو مــســتــوى مـــقـــبـــولًا إلــــى حـــد مـــا من 
ــــراب،  الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، وحــــق الإضــ

والظهور الإعلامي المعقول.
مــن هنا، يمكن الــقــول أن الفرصة اليوم 
ــــن أي وقــــت  ــــر مــ ــثـ ــ ــانــــحــــة أكـ ــبــــحــــت ســ أصــ
مـــضـــى، لـــلـــقـــوى الــتــقــدمــيــة فــــي الــمــجــتــمــع 
الــتــونــســي، لصياغة بــرنــامــج متكامل من 
الــــنــــواحــــي الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الــــوطــــنــــيــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، حــــيــــث أنــــه 

يــقــتــصــر حـــالـــيـــاً عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
العمال نقابياً ومطلبياً في كل قطاع على 
ــاعـــات الأخــــــرى،  ــقـــطـ حـــــدة بـــمـــعـــزل عــــن الـ
أمــــا الــبــرنــامــج الــمــتــكــامــل، فــــإن مـــن شــأنــه 
ــيـــر لـــمـــرحـــلـــة قـــــادمـــــة لا مـــحـــالـــة،  ــتـــحـــضـ الـ
وهــــي عـــــودة الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة إلــى 
الشارع بمستوى أعلى مما شهدته بعد 

عام2010.

احتجاجات متصاعدة
ــــاولات الـــتـــأجـــيـــل الـــحـــكـــومـــي،  ــــحـ تــــاقــــي مـ
بحث القضايا العالقة، رفضاً شــديــداً من 
قطاعات شعبية واسعة، وتتصدر قضية 
الأجــــور والـــرواتـــب واجــهــة الأزمــــات في 
الــــبــــاد حـــالـــيـــاً، بـــعـــد الــتــجــهــيــز الــحــكــومــي 
للانتقال من مرحلة تجميد كتلة الأجور 
فــي  مـــلـــيـــون دولار،  مـــســـتـــوى 58  عـــنـــد 
ــا  ــــام 2017، إلــــــى إعـــــــان نـــوايـ ــــعـ ــايـــة الـ ــهـ نـ
حول ضرورة تسريح آلاف الموظفين، 
وتــعــد هـــذه »الإصـــاحـــات الهيكلية« من 
اشتراطات صندوق النقد الدولي، مقابل 
الــقــرض الـــذي حصلت عليه تــونــس من 
الصندوق بقيمة 2.9 مليار دولار، على 

أربع سنوات.
في هذا السياق، تجمع العمال في مدينة 
صفاقس جنوب البلاد، يوم 27 تشرين 
الثاني الماضي، بدعوة من الاتحاد العام 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، تـــنـــديـــداً بـــمـــا اعــتــبــره 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــاتـ الاتـــــــحـــــــاد »إخــــــــــــال الــــحــــكــــومــــة بـ
وقــعــتــهــا الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تــتــعــلــق بـــزيـــادة 
أجــور القطاع الــعــام«. ورفــع المحتجون 
ــــدم الـــــتـــــراجـــــع عــن  ــعـ ــ ــالــــب بـ ــارات تــــطــ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
الـــــزيـــــادة فــــي الأجـــــــــور، وعــــــدم الـــرضـــوخ 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فــي  لإمـــــــــاءات صــ
إشــــارة إلـــى الــقــرض الــــذي حــصــلــت عليه 

تونس تنقلب على تحالف »النهضة« و»النداء«
تمضي الحكومة 

التونسية في خيار 
الليبرالية الجديدة، 

بما يحتويه من 
»تقشف« تدفع 

فاتورته الأكثرية 
المفقرة من الشعب 

التونسي، كطريق 
إلزامي حسب 

وصفها، لتضع البلاد 
على صفيح ساخن 

قد يثمر عن تطورات 
غير مسبوقة في 

الحالة السياسية 
التونسية.

تونس وفق شروط و»إصلاحات« منها 
»ضبط« نفقات الأجـــور. وهــدد الاتحاد 
العام التونسي للشغل الخميس الماضي، 
بتنفيذ إضــــراب عــــام، فــي 8 كــانــون أول 
الحالي، إذا لم تتراجع الحكومة عن خط 
ــــور فـــي مـــشـــروع الــمــيــزانــيــة  تــجــمــيــد الأجــ

العامة للبلاد للعام المقبل.
ــــد مـــــتـــــصـــــل، تـــــظـــــاهـــــر مــــئــــات  ــيـ ــ ــــعـ عـــــلـــــى صـ
الأساتذة في 30 تشرين الثاني الماضي، 
أمام  الثانوي،  التعليم  نقابة  بدعوة من 
التونسية،  العاصمة  فــي  الحكومة  قصر 

للمطالبة بإقالة وزير التربية، والضغط 
ــة، بــــســــبــــب عــــــــدم صــــرف  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عــــلــــى الـ
ــــي ســلــك  مـــســـتـــحـــقـــات مـــالـــيـــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـ

التعليم.
ــابـــة  ــقـ ــنـ ــلـ ــــي لـ ــنــ ــ ــــوطــ كـــــمـــــا قـــــــــرر الــــمــــكــــتــــب الــ
التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة 
الـــــــــدخـــــــــول فــــــــي ســــلــــســــلــــة احـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
ــــراب مــــع غـــلـــق الــصــيــدلــيــات،  ــــالإضـ ــبـــدأ بـ تـ
ستقرر تاريخه ومدته وشكله، الجلسة 
الــعــامــة الاستثنائية الــتــي جــرت الــدعــوة 

لانعقادها.

الموصل: منافذ »داعش« تضيق
تستمر عمليات تحرير الموصل العراقية، بعد إكمال الطوق 
حول المدينة، والاقتراب من الأحياء الواقعة على أطرافها، 

وتتوازى العمليات العسكرية مع تحركات سياسية في الداخل 
العراقي، من شأنها دعم التقدم العسكري، أو حتى عرقلته في 

ظل اللوحة المعقدة المحيطة بالمعركة.

ــــل، فــيــمــا  ــمـــــوصـ ــ و»الـــــــكـــــــرامـــــــة«، شــــرقــــي الـ
ــــة، فـــي  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ تـــــتـــــواصـــــل الــــعــــمــــلــــيــــات الـ
المفتي«،  أحياء »الانتصار«، و»جديدة 
و»الــــــســــــام«، و»فـــلـــســـطـــيـــن«، وهــــــذا فــي 

الأجزاء الأقرب إلى الموصل.
ــــطـــــوق حـــول  ــام الـ ــ ــكـ ــ أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد إحـ
المدينة، فتستمر عمليات السيطرة على 
»تـــلـــعـــفـــر«، بـــعـــد الــــوصــــول إلـــــى مـــطـــارهـــا، 
وهــــي الــمــهــمــة الـــتـــي تـــبـــدو شــبــه مــنــجــزة 
ــــوم بــهــا  ــقـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ وســـــــط الانـ

التنظيم باتجاه مدينة الموصل.
وكــــــــــــــان مـــــــــن الـــــــــافـــــــــت مـــــــــــؤخـــــــــــراً، تــــأكــــيــــد 
مسؤولين عراقيين وأمريكيين على أن 
قادة »الحشد الشعبي« و»البيشمركة«، 

قـــد اتــفــقــوا عــلــى تــنــســيــق تــحــركــاتــهــم بعد 
عــــزل الـــمـــوصـــل، وهــــو مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة 
تــــســــريــــع إغــــــــاق الــــمــــنــــافــــذ أمــــــــام مــقــاتــلــي 
ــــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ »داعــــــــــــــــــــش«، مــــــــن الــــجــــهــــتــــيــــن الـ

والشمالية الغربية للمدينة.
الـــــــمـــــــوصـــــــل وحـــــــــدت  مــــــعــــــركــــــة  رغــــــــــــم أن 
العراقيين ضــد الإرهــــاب، إلا أنــه ينبغي 
الحذر من مــحــاولات أمريكية – وقوى 
عراقية، إلى تحويل التقدم في الموصل، 
الـــطـــائـــفـــي  الـــــفـــــالـــــق  ــيــــع  ــتــــوســ لــ أداة  إلــــــــى 
والـــــــقـــــــومـــــــي، فـــــــي إطــــــــــــار ســـــعـــــي الــــنــــخــــب 
تعزيز مواقعها  إلــى  والــقــومــيــة  الطائفية 
بأي ثمن كان، والاستثمار في تضحيات 

الشعب العراقي ضد الارهاب.

 ضم جميع 
القوى المسلحة 

في عداد القوات 
النظامية 

هو الأنجع 
من الناحية 

العسكرية، وهو 
كفيل بإزاحة 

هذه الورقة من 
ساحة الاستخدام 

الإعلامي 
المستمر
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، أنه 

خلال اتصال 
هاتفي مع 

ترامب اتفقا على 
ضرورة تصحيح وضع 

العلاقات الروسية- الأميركية، معرباً عن 
استعداد روسيا المضي قدماً بهذا الاتجاه.

• أعلنت نقابة الطيارين 	
الألمان مواصلة 

تنظيم 
إضرابات 

جديدة 
في شركة 

»لوفتهانزا« 
للطيران، بعد 

فشل المحادثات 
التي جرت خلال الأسبوع الماضي لتسوية 

نزاع قائم منذ فترة بشأن الأجور.

• ذكرت الأمم 	
المتحدة، 

الأربعاء 
الماضي، 

أن عدد 
النازحين جراء 

أعمال العنف في 
أفغانستان هذا العام تخطى نصف مليون 
شخص، وهو الرقم الأعلى منذ بدء متابعة 

هذه الإحصاءات عام 2008.

• أكد مركز بحثي 	
في شؤون 
الإرهاب، 

أن تنظيم 
»الدولة 

الإسلامية- 
داعش« قد 

يعلن العام المقبل 
إقامة »ولاية« له في جنوب شرق آسيا في 

الفيليبين، لتعويض خسائره في سورية 
والعراق.

• اعتمد مجلس 	
الأمن الدولي 

قراراً لتشديد 
العقوبات 
بحق كوريا 

الديمقراطية 
بعد إجرائها لتجربة 

نووية، فارضاً عقوبات 
جديدة عليها تهدف إلى خفض إيرادات الصادرات 

السنوية للبلاد بواقع أكثر من الربع.

• رغم تهديد 	
بعض 

المجموعات 
المسلحة 

لهم برميهم 
بالرصاص، خرج 

ليبيون في مدينة 
الزاوية في تظاهرة يوم الأحد 27 تشرين 

الثاني، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وغياب 
السيولة، وانعدام الخدمات الصحية.

الصورة عالمياً المشهد الانتخابي الفرنسي:

 تساوق مع الموازين الدولية

ǧǧآلان كرد

جــــــــــــــــــــرت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة الأولــــــــــــــــــــى 
للانتخابات التمهيدية لأحزاب 
اليمين يــوم الأحــد 20 تشرين 
نتيجة  وكـــانـــت   ،2016 الـــثـــانـــي 
فـــــــــــــــــــرز الأصــــــــــــــــــــــــــــــــوات حـــــــصـــــــول 
رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء الأســــــــبــــــــق، 
ــيــــون، عـــلـــى %44.1  فـــرانـــســـوا فــ
ــا أدى  مــــن الأصــــــــــوات، وهـــــو مــ
ــــى دخـــــولـــــه الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  ــ إلـ
ــــات، ويــــلــــيــــه رئـــيـــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لـــــانـ
الــوزراء الأسبق، آلان جوبيه، 
مـــن   %28.2 ــــى  ــلـ ــ عـ بــــحــــصــــولــــه 
الأصــوات، فيما خرج الرئيس 
ــــاركـــــوزي،  الــــســــابــــق، نـــيـــكـــولا سـ
ــعــــد  مـــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدورة الأولـــــــــــــــــــــى بــ
حـــصـــولـــه عـــلـــى 21% فـــقـــط مــن 
ــــوزي  ــاركـ ــ الأصــــــــــــوات، وأقــــــــر سـ
بــهــزيــمــتــه، مــعــلــنــاً أنـــه سيصوت 
ــــون فــــــــي الـــــــــــــدورة  ــ ــيـ ــ ــ لـــــصـــــالـــــح فـ
الثانية، وموضحاً أن توجهات 
ــــون الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــ فــــــرانــــــســــــوا فــ

أقرب إلى مواقفه.

الدورة الثانية
بــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عـــــــــــــن الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــمـــــــات، 
وتـــوصـــيـــفـــات الإعــــــام الــعــالــمــي 
حــــــول »الــــيــــمــــيــــن« و»الــــيــــســــار« 
ــيــــن، انـــطـــلـــقـــت الـــجـــولـــة  ــيــ ــمــ الاســ
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة مـــــــــــن الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
ــيـــديـــة لأحــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــن،  ــهـ ــتـــمـ الـ
فـــي فــرنــســا الأحــــد 27 تــشــريــن 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، لاخــــــــتــــــــيــــــــار مـــــرشـــــح 

الــرئــاســيــة المقبلة  لــانــتــخــابــات 
ورجـــــــح   .2017 نـــــيـــــســـــان  فـــــــي 
اســـــــــتـــــــــطـــــــــاع لـــــــــــلـــــــــــرأي لــــمــــعــــهــــد 
»إيــــفــــوب« لـــلـــدراســـات مـــؤخـــراً 
ــــون بــــــــــــــ65% مـــن  ــيــ ــ ــــوز فــ ــفــ ــ أن يــ
الأصــــــوات فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
ــيـــديـــة  ــهـ ــتـــمـ مــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ

لليمين والوسط.
وانـــطـــاقـــاً مـــن تـــراجـــع شعبيته 
ــــإن  والانــــــقــــــســــــامــــــات داخــــــــلــــــــه، فـ
»الـــيـــســـار« الــشــكــلــي الــحــاكــم قد 
يــخــرج مــن الـــدورة الأولـــى في 
وهـــــذا   .2017 نــــيــــســــان  أبـــــريـــــل 
يعني وفق استطلاعات الرأي 
أن المواجهة النهائية قد تكون 
بين مرشح اليمين المنبثق من 
الانتخابات التمهيدية، وزعيمة 
ــــن الــــــمــــــتــــــطــــــرف، مـــــاريـــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ

لوبان. 

 تسريح نصف
 مليون عامل

يــــــــــرتــــــــــبــــــــــط صــــــــــــعــــــــــــود الــــــــــقــــــــــوى 
الــمــنــاهــضــة لــاتــحــاد الأوروبــــي 
فــــي فــــرنــــســــا، بــتــفــســخ الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي، والأزمـــــــة الــشــبــيــهــة 
بــالــمــســتــنــقــع، الــتــي تــفــعــل فعلها 
بــــــســــــبــــــب وصــــــــــــــــول الـــــــنـــــــمـــــــوذج 
الــلــيــبــرالــي الـــجـــديـــد إلــــى طــريــق 

مسدود ومأزوم.
ــة بــــــــارلــــــــو« الــــتــــي  ــ ــــطــ ــــذ »خــ ــنــ ــ ومــ
زعــــزعــــت الــمــجــتــمــع الــفــرنــســي، 
والــــتــــي بـــــدأ تــطــبــيــقــهــا فــــي عـــام 
1995، تعاقبت أحزاب مختلفة 
على حكم فرنسا خلال عقود، 
والـــكـــل راكــــم تــنــفــيــذ الــســيــاســات 
ــلــــيــــبــــيــــرالــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة خــــال  الــ
فــتــرة حــكــمــه، كــمــا فــعــل الــحــزب 
ــاكـــم، وربــــمــــا الــــحــــزب الــــذي  الـــحـ

سيحكم منذ نيسان 2017.
ــــرانـــــســـــوا  ويـــــــصـــــــرّ الــــــمــــــرشــــــح، فـ
فــــــيــــــون، عــــلــــى أن تـــــكـــــون لــكــل 
دولة داخل الاتحاد الأوروبي 
سيادتها، ويحث على ضرورة 

إجــــــــــــــــــــــراء »إصـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــات« فــــي 
الــمــنــظــومــة الأوروبــــيــــة، بسبب 
تــصــاعــد الـــخـــافـــات مـــع ألــمــانــيــا 

حول مستقبل أوروبا. 
ــئـــاً  ــيـ ــلـ وكـــــــــــان الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي مـ
بـــــــاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات وإضـــــــــــرابـــــــــــات 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــال، مـــــــــثـــــــــل: الإضــــــــــــــــــراب 
ــام الـــــشـــــامـــــل، الـــــــــذي نـــفـــذتـــه  ــ ــعــ ــ الــ
ــاً  مـــجـــمـــل الـــــنـــــقـــــابـــــات، احــــتــــجــــاجــ
عـــلـــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون الــعــمــل 
الليبرالي قبل أشهر، بالإضافة 
إلـــى تــنــظــيــم إضـــرابـــات قطاعية 

أسبوعياً.
مـــنـــذ مــنــتــصــف تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الـــــــــــــمـــــــــــــاضـــــــــــــي، خـــــــــــــــــــاض عـــــــمـــــــال 
قـــــــطـــــــاع الــــــصــــــحــــــة فـــــــــي فــــرنــــســــا 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــم الــــمــــمــــرضــــون 
والـــــــمـــــــمـــــــرضـــــــات، إضـــــــــرابـــــــــاً عـــن 
الـــــعـــــمـــــل فــــــــي مــــخــــتــــلــــف جــــهــــات 
الــبــاد بتنظيم مــظــاهــرات، من 
بــيــن أهــمــهــا تــلــك الــتــي انــطــلــقــوا 
فـــيـــهـــا مــــن جـــــــادة مـــونـــبـــارنـــاس 
فـــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس بــاتــجــاه 
وزارة الصحة، وذلك استجابةً 
ــابــــات لــلــتــعــبــيــر عــن  ــقــ ــنــ لـــــنـــــداء الــ
غــضــبــهــم إزاء تـــدهـــور ظـــروف 

ممارستهم عملَهم.
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هـــــــــــذه الـــــــحـــــــركـــــــة الاجـ
حـــــــــــرَّكـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــةٌ مــــــن 
الانـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــارات فــــــــــي أوســـــــــــــاط 
المهنة، خلال الأشهر الأخيرة، 
يُــعــتــقَــد أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــقــســاوة 
ظـــــــــــــــــــــــــروف الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل، حـــــســـــب 
تصريحات، جان فيني، الأمين 
الـــعـــام لإحـــــدى نــقــابــات الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي فــــي فـــرنـــســـا. وطـــالـــب 
الــــعــــمــــال الــــمــــضــــربــــون بـــحـــمـــايـــة 
نـــوعـــيـــة لـــلـــعـــاج وحــــيــــاة أفــضــل 

في العمل.
كــمــا نــظــمــت مـــظـــاهـــرات أخـــرى 
فـــــــي مــــديــــنــــتــــي ســـــتـــــراســـــبـــــورغ 
كـــشـــف  انـــــــتـــــــظـــــــار  فـــــــــي  وران، 
الــصــحــة بــحــلــول نــهــايــة  وزارة 
العام الجاري، عن استراتيجية 

ــا  ــيـــمـ الــــــــــوضــــــــــع، لا سـ لــــــــــتــــــــــدارك 
ــــن  ــيـ ــ ــــمـــــرضـ ــــمـ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى الـ

والممرضات.

العلاقة بين الداخلي 
والخارجي

ــابــــات  ــتــــخــ لا يـــــــــزال مـــشـــهـــد الانــ
الفرنسية المقبلة مشوشاً، فمن 
أبـــرز المرشحين،  جــهــة، يحمل 
فــــــــرانــــــــســــــــوا فـــــــــيـــــــــون، بـــــرنـــــامـــــج 
عـــــــــاقـــــــــات خـــــــارجـــــــيـــــــة مــــتــــمــــيــــز، 
يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــمـــــوقـــــف الــــــرافــــــض 
لـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة الـــــتـــــي 
يــمــارســهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
والــداعــي لتعزيز الــعــاقــات مع 
روســيــا، بوصفها قــوة صاعدة 
ــيـــادة الأمــريــكــيــة  فـــي وجــــه الـــسـ
على العالم، وإعلانه »الأولــي« 
عــــــن مـــــوقـــــف »مـــــــــتـــــــــوازن« إلــــى 
هــــذا الـــحـــد أو ذاك مـــن أزمــــات 
المنطقة، وبشكل خاص الملف 
الـــــســـــوري، مــــا يــعــنــي فــعــلــيــاً أن 
مــــــواقــــــف فـــــيـــــون هــــــي تـــــســـــاوقٌ 
براغماتي، وواقعي لا بد منه، 
مــــــع الـــــتـــــحـــــولات فــــــي مـــــوازيـــــن 
الــــــــقــــــــوى الـــــــدولـــــــيـــــــة الــــــجــــــديــــــدة، 
وتـــــــغـــــــيـــــــراتـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى الــــصــــعــــيــــد 

العالمي.
لـــكـــن، ومــــن جــهــة أخــــــرى، تــتــرك 
السياسات النيوليبرالية - التي 
اعتادت مجمل القوى السياسية 
الـــــنـــــاخـــــبـــــيـــــن  تـــــبـــــنـــــيـــــهـــــا -  عـــــــلـــــــى 
الفرنسيين أمام استحقاق كبير 
ــتـــوجـــه  مـــــن نـــــوعـــــه، فـــــــإن كـــــــان الـ
نحو الــخــروج مــن الــمــآزق التي 
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــاســ ــيــ ــتــــري الــــســ ــعــ تــ
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، هــــــــــــــو: ضــــــــــــــرورة 
مــن  ذلــــــــك  أن  إلا  ــــة،  ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الــمــســتــحــيــل لـــه أن يـــجـــري على 
حــــســــاب الـــمـــعـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــــقـــــودهـــــا 
تمثّل  والــتــي  العمالية،  النقابات 
أولى أولويات الغالبية الساحقة 

من المجتمع الفرنسي.

تعمل »النخب« الحاكمة في فرنسا، على خداع 
الفرنسيين في كل انتخابات تجري باسم 

»الديمقراطية الفرنسية« المزعومة. إحدى أشكال 
الخداع، هي: وجود »يسار ويمين« يتناوبان على 

تداول السلطة عن طريق الانتخابات. وفي الواقع، 
فإن خيارات الناخبين الفرنسيين فعلياً، هي: بين 

اليمين واليمين، بين من يزاود على الآخر في استمرار 
خطة »بارلو« الليبيرالية، ومن سيسرح عدداً أكبر من 

الموظفين.

يصر فيون على 
ضرورة إجراء 
إصلاحات في 

المنظومة 
الأوروبية بسبب 

تصاعد الخلافات 
مع ألمانيا حول 
مستقبل أوروبا
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شؤون عربية ودولية

ǧǧسعد خطار

مــا نــريــده هــنــا، لــيــس تــقــديــس الــنــمــوذج 
الــــــــكــــــــوبــــــــي، والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــار عــــــلــــــى تــــــعــــــداد 
ــقـــرن  ــتــــي حــقــقــهــا خــــــال الـ الإنــــــجــــــازات الــ
ــيـــد أيــــــــة مـــحـــاولـــة  ــيـ ــقـ الـــــمـــــاضـــــي، بـــــهـــــدف تـ
لــلــحــديــث عـــن مــكــامــن خــلــل مـــا مــوجــودة 
ــــم هـــــذه  ــــهـ ــفـ ــ ــا هــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــه. إنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
التجربة، آخذين بعين الاعتبار، ظروفها 
التاريخية، التي لعبت دوراً أساسياً في 

مسار تطورها.

أي كوبا كانت أمام فيديل؟
ظــلــت الـــجـــزيـــرة الـــكـــوبـــيـــة، الـــتـــي لا تــزيــد 
مساحتها عــن 110 كـــم2، زهـــاء 400 عام 
ــانــــي  ــبــ ــيــــطــــرة الاســــتــــعــــمــــار الإســ تــــحــــت ســ
)1511-1898(، حيث شكّلت البلاد أرضاً 
خصبة للنهب الذي مارسته »إمبراطورية 
الــــــتــــــاج الإســـــــبـــــــانـــــــي«. ومــــــــع أفــــــــــول نــجــم 
الاســـتـــعـــمـــار الإســـبـــانـــي والـــبـــرتـــغـــالـــي، في 
مقابل صعود الإمبراطوريتين الفرنسية 
والــبــريــطــانــيــة، وبـــدايـــة ظـــهـــور الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة كــــدولــــة ذات نــفــوذ 
واسع جداً في نطاق الأمريكيتين، رأت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ضــــــرورة جـــديّـــة في 
قـــصـــم ظـــهـــر الإمــــبــــراطــــوريــــة الــمــتــراجــعــة، 
التي  الكوبية،  المقاومة  واحــتــواء حركة 
كانت قد اندلعت في عــام 1892  بقيادة 
ــــم الــــــتــــــحــــــرري، خــــوســــيــــه مـــــارتـــــي.  ــيـ ــ ــــزعـ الـ
وبـــنـــاءً عــلــيــه، انــدلــعــت الــحــرب الأمــريــكــيــة 
الإسبانية فــي عــام 1898، والــتــي انتهت 
ــــاريـــــس« فــــي الـــعـــام  بـــتـــوقـــيـــع »مــــعــــاهــــدة بـ
ذاته، وبموجب هذه المعاهدة، »تخلت« 
إســبــانــيــا عــن ســيــادتــهــا الــكــامــلــة عــلــى كوبا 

لمصلحة الولايات المتحدة.
يــمــكــن وســــم الــمــرحــلــة الــطــويــلــة الــاحــقــة 
)1898- 1956( بأنها مرحلة الاستعباد 
ــيــــة،  الأمـــــريـــــكـــــي الــــــتــــــام لــــلــــجــــزيــــرة الــــكــــوبــ
فــفــي ظـــل الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، كــــان يحق 
الـــــشـــــؤون  إدارة  ــتــــحــــدة  ــمــ الــ لـــــلـــــولايـــــات 
ــالــــشــــؤون الــمــالــيــة  الـــكـــوبـــيـــة، والـــتـــحـــكـــم بــ
والعلاقات الخارجية للبلاد، أما »تعديل 
بـــــــــات« الـــــــــذي جــــــــرى فــــــي عــــــــام 1903، 
فــــــــ»اســـــــتـــــــأجـــــــرت« الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
عبره قاعدة خليج غوانتانامو البحرية 
ــا. وتــــــــدرج الـــــرؤســـــاء الــتــابــعــيــن  فــــي كــــوبــ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة خـــال هـــذه الحقبة، 
الــذي  إلــى فولغينسيو باتيستا  وصـــولًا 
ــان قـــــد رسّــــــــخ الـــــبـــــاد كـــمـــلـــكـــيـــة مــطــلــقــة  ــ ــ كـ

لواشنطن.

الثورة ضرورة..
فــي عــام 1952، كــان قــد بــدا جلياً تبلور 
ـــــي عـــــــــــام، مـــنـــاهـــض  ــبــــي كــــــوبـ ــعــ مـــــــــــزاج شــ
للهيمنة الأمــريــكــيــة، وكــــان مـــن الــواضــح 
ــيــــة عــلــى  ــيــــاســ فــــــي حــــيــــنــــه، أن حـــــركـــــة ســ
رأســـهـــا الــمــحــامــي فــيــديــل كــاســتــرو بــاتــت 
قــريــبــة مـــن اكـــتـــســـاح الـــبـــرلـــمـــان الــكــوبــي، 
بــاتــيــســتــا،  فــولــغــيــنــســيــو  ــقـــــاب  ــ انـ إلا أن 
أدى إلــــى إلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة 
الــمــقــررة، والــحــكــم عــلــى فــيــديــل كــاســتــرو 
بالسجن لمدة 15 عاماً. ونتيجة للضغط 
الشعبي، جرى إطلاق سراح فيديل في 
عــام 1955، ونفيه إلــى المكسيك. ولدى 
وصـــولـــه إلــــى هـــنـــاك، كــــان أخـــيـــه راؤول 
كاسترو قد جمع عدداً من رفاقه، بينهم 

الــمــنــاضــل الأمـــمـــي أرنـــســـتـــو غـــيـــفـــارا، في 
إطار مجلس سياسي شكّل خلية العمل 
ــثـــــورة. فـــــي هـــــــذا الـــمـــجـــلـــس،  ــ ــلـ ــ الــــاحــــقــــة لـ
نـــاقـــش فــيــديــل مـــع رفـــاقـــه ســيــنــاريــوهــات 
العمالة الأمريكية،  عــدة للإطاحة بنظام 
وكان الإجماع أنه لا يمكن إنجاز عملية 

التراكم والضغط إلا من داخل كوبا.

رحلة »غرانما«
حـــطّ قــــارب »غــرانــمــا« الــــذي انــطــلــق من 
الــمــكــســيــك، وعـــلـــى مــتــنــه 82 مـــن أعــضــاء 
الــــحــــركــــة )الـــــتـــــي اتـــــخـــــذت لـــنـــفـــســـهـــا اســــم 
حركة 26 يوليو( على الشاطئ الكوبي. 
ــانــــت الـــفـــكـــرة تــقــضــي بـــالـــوصـــول إلـــى  وكــ
ســلــســلــة جــبــال ســيــيــرا مــايــســتــرا وقــيــادة 
حركة المقاومة من هناك. ومن أصل 82 
شخصاً نزلوا على الشاطئ الكوبي، لم 
يصل إلى الجبال سوى 60 منهم، نتيجة 

لهجمة عسكرية غير متوقعة.
من الجبال، قاد فيديل حركة المقاومة 
والـــتـــعـــبـــئـــة. وإلــــــى جـــانـــب مــهــمــة الــقــتــال 
والقيادة، تسلّم الثلاثي )فيديل، غيفارا، 
راؤول( مهمة التعبئة الجماهيرية التي 
كانت تجري من خلال بيانات سياسية 
أذيــعــت عــلــى مـــدار الــســاعــة عــبــر محطة 
إذاعــــيــــة أنــشــأتــهــا حـــركـــة »26 يــولــيــو«، 
جــرى مــن خلالها طــرح أفــكــار الــثــورة، 
والــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها المجتمع 
ــــي تـــقـــتـــرحـــهـــا  ــتــ ــ ــــل الــ ــ ــدائـ ــ ــ ــبـ ـــ الــــــكــــــوبــــــي، والــ

الحركة.

هافانا تستقبل المنتصرين
ــــي 8 12 1959،  بـــعـــد ثــــاثــــة أعــــــــوام وفــ
دخــلــت قــــوات حــركــة »26 يــولــيــو« إلــى 
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هـــافـــانـــا، إثــــر هـــروب 
الــرئــيــس بــاتــيــســتــا إلــــى الــبــرتــغــال. وفــي 

في السادس والعشرين من الشهر الفائت، غيّب الموت القائد الثوري الكوبي، فيديل كاسترو، عن عمر يناهز التسعين عاماً. الوقع الثقيل للخبر خيّم 
السبت الماضي على العالم بوجهٍ عام، ودول أمريكا اللاتينية بوجهٍ خاص. لقد خلّف نموذج كاسترو وراءه الكثير من الإنجازات، إلا أنه وفي الوقت 

عينه، قد ترك كوبا أمام تحدياتٍ كبيرة، واستحقاقات جديّة، لم ينكرها كاسترو ذاته.

كوبا- الشوكة في حلق واشنطن: إنجازات وتحديات
كما هو الحال في 

مجمل المسائل 
المتعلقّة بطبيعة 

الصراع ضد الهيمنة 
الأمريكية، انقسمت 

»النخب« السياسية 
والإعلامية في 

موقفها من كاسترو، 
بما يمثله، بين 
أكثرية تعترف 
بالإنجازات التي 

حققها النموذج 
الكوبي خلال 

النصف الثاني من 
القرن الماضي، 

وأقلية ليبرالية 
جديدة اجترّت 

الحديث المشروخ 
عن »دكتاتورية 

كاسترو« و»دعمه 
للدكتاتوريات 

الأخرى«.

خلال خمسون 
عاماً استطاعت 

الثورة الكوبية 
أن تخلق حالة 

مناهضة للولايات 
المتحدة في 

عموم القارة 
اللاتينية

ــا،  ــهــ ــــة أنــ ــــركـ هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أدركـــــــــــت الـــــحـ
ــعـــركـــة ضــد  ــمـ ــانــــت قــــد حـــســـمـــت الـ وإن كــ
ــامٌ مــعــقــدة،  ــهـ الـــرئـــيـــس، إلا أن أمـــامـــهـــا مـ
تتعلق تــحــديــداً بحماية الــحــركــة مــن أي 
رد فعل أمريكي. وبناءً على ذلك، عينت 
الـــحـــركـــة الـــمـــحـــامـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي، مــانــويــل 
أوروتـــيـــالـــيـــو، رئــيــســاً لــلــبــاد. وبــحــســب 
ـــة بــــاســــم  ــقــ ــاطـــ ــنـــ ــفــــة »غـــــــرانـــــــمـــــــا« الـــ ــيــ صــــحــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــكـــوبـــي، فــــإن هــذه 
الــخــطــوة جــــاءت لأهـــــداف ثــــاث، أولًا: 
تــفــادي الـــصـــدام الــمــبــاشــر مــع الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فـــالـــحـــركـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى فــتــرة 
لــتــنــظــيــم نــفــســهــا، ثـــانـــيـــاً: فــهــم الــتــعــقــيــدات 
ــة الـــكـــوبـــيـــة الــتــي  ــ ــــدولـ فــــي مـــؤســـســـات الـ
كــان في داخلها نفوذ قــوي لواشنطن، 
ثــالــثــاً: تــعــريــة الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي، عبر 
وضــع الشعب الكوبي وجــهــاً لوجه مع 
الليبرالية، التي تبيّن أنها ترفض عودة 

حقوق الناس إليهم.
ــــو، قـــامـــت  ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــأوروتـ ــــد الإطــــــاحــــــة بـ ــــعـ وبـ
واشــنــطــن فــي نــيــســان لــعــام 1961 بغزو 
خـــلـــيـــج الــــخــــنــــازيــــر، والـــــــــذي كــــــان عـــبـــارة 
عـــــن مــــحــــاولــــة انـــقـــابـــيـــة مـــــن قـــبـــل وكـــالـــة 
ــــة الــــمــــركــــزيــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــارات الأمـ ــ ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الاســ
ــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل. ومــنــذ  »CIA« والــ
ذلــك الحين، يمكن القول أن ثــورة »26 

يوليو« قد تمكنت من الحكم فعلياً.

 خمسون عاماً.. 
حصار ومقاومة وتحديات

خلال خمسون عاماً، استطاعت الثورة 
الـــــكـــــوبـــــيـــــة، أن تــــخــــلــــق حــــــالــــــة مـــنـــاهـــضـــة 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي عـــمـــوم الـــقـــارة  لــ
وصـــــل   ،2014 عـــــــــام  وفـــــــــي  ـــة.  ــيــ ــنـــ ــ ـــيـ الـــــاتــ
مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة فــــي كـــوبـــا إلـــــى أدنــــى 
لـــه عــنــد 2.7%. وبــلــغــت نسبة  مــســتــوى 

الـــمـــلـــمـــيـــن بــــالــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة 99% مــن 
ــانـــي  ــمـــجـ الـــــســـــكـــــان. وتــــــرســــــخ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
مــــن الـــمـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة إلـــــى الــــدراســــة 
الجامعية. وعلى الصعيد الطبي، حققت 
كوبا قــفــزات نوعية بعدد الأطــبــاء الــذي 
بــــواقــــع  طــــبــــيــــب،  الـــــيـــــوم 130000  ــلـــغ  يـــبـ
طــبــيــب لــكــل 130 نــســمــة وبـــدرجـــة عالية 
من الكفاءة، عدا عن اكتشاف الكثير من 
السحايا-ب  التهاب  اللقاحات لأمــراض 
والتهاب الكبد-ب، وأمــراض فيروسية 
قاتلة عديدة. وباتت كوبا الدولة الأولى 
ــــالـــــم بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى الأمــــــــــراض  فــــــي الـــــعـ
الــمــنــتــقــلــة مـــن الأم إلــــى جــنــيــنــهــا بــمــا في 
ذلك أمــراض الزهري، وفيروس نقص 

المناعة.. إلخ.
ــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وكــــــــــان لانـ
ــتــــرة  ــفــ ــالــ )والـــــــــــــــــذي يــــــعــــــرف فـــــــي كــــــوبــــــا بــ
الــخــاصــة( بــمــثــابــة امــتــحــان كبير للثورة 
الكوبية، حيث كــان من تداعياتها نقص 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة، لــكــن الــحــكــومــة رفضت 
»الهبات« الأميركية من المواد الغذائية 
ــقــــديــــة، وواصــــلــــت  ــنــ والأدويــــــــــــة وحــــتــــى الــ
ــنـــيـــة فـــــي وجـــه  ــيـ عـــمـــلـــيـــة الــــمــــواجــــهــــة الـــاتـ

الهيمنة الأمريكية.
ورغــــــم مــــا جـــــرى إنــــجــــازه كـــلـــه، لا يــــزال 
ــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــديــــات الـــمـــاثـــلـــة  ــنـ ــ هـ
أمــــــــــام كـــــوبـــــا الـــــــيـــــــوم، ومــــنــــهــــا مــــــا تــضــعــه 
ــفــــة »غـــــــرانـــــــمـــــــا« كــــــــ»مـــــــهـــــــام مـــلـــحـــة  ــيــ صــــحــ
الاقــتــصــادي  التطوير  وعــاجــلــة«، كمهمة 
والتصنيع والزراعة، ومواجهة الأنشطة 
الــمــحــظــورة قــانــونــيــاً وأخــاقــيــاً، وتطبيع 
ــيــــة دون  ــكــ ــيــــة- الأمــــريــ ــكــــوبــ ــــات الــ ــــعـــــاقـ الـ
إمــاءات، واستعادة قاعدة غوانتانامو، 
والاســـتـــفـــادة فـــي هــــذا الإطــــــار مـــن حــالــة 
صـــعـــود الــــقــــوى الـــصـــديـــقـــة لـــكـــوبـــا كــقــطــب 

»بريكس«.

ـ رغم كل ما جرى 
إنجازه، لا يزال 

هناك الكثير من 
التحديات الماثلة 
أمام كوبا اليوم 
ومنها ما تضعه 

صحيفة »غرانما« 
كـ»مهام ملحة 

وعاجلة«
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ǧǧفادي خضر

وقف شحنات »أرامكو«، ردته الصحافة 
ــا، إلــــــــى تــــصــــويــــت مــــصــــر فــي  ــهــ ــنــ ــيــ فــــــي حــ
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــــدولـــــــي، لــــصــــالــــح قـــــرار 
روسي بشأن الأزمة السورية، وفي هذا 
جانب ضئيل من الصحة، وهذا الموقف 
المصري لا يمكن أن يكون وحده مثار 
غضب ورد فعل ســعــودي، على ما كان 

ينتظره من الجانب المصري..

منطق الابتزاز السعودي
تــــــصــــــويــــــت مــــــصــــــر فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
لــصــالــح مـــشـــروع الــــقــــرار الــــروســــي، ومــا 
تـــبـــعـــه مـــــن رد فــــعــــل ســــــعــــــودي، هـــــو مــن 
بين الفصول الأخــيــرة لــروايــة العلاقات 
»الاستراتيجية«  المصرية  السعودية- 
كما كان يصفها الجانبان، أي أن اتساع 
الشرخ في العلاقات بدأ يظهر، محكوماً 
بالظروف المحيطة بالجانبين على حد 

سواء، داخلياً وخارجياً.
فـــــفـــــي الـــــمـــــرحـــــلـــــة الــــــتــــــي تــــــــطــــــــورت فـــيـــهـــا 
الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، بـــعـــد مـــوجـــة 
ــيــــة،  ــانــ ــثــ ــــري الــ ــــصـ ــمـ ــ الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي الـ
ــابــــات  الــــحــــســ ــــت  ــانــ ــ كــ  ،2013 ــــوز  ــمــ ــ تــ ــــي  ــ فـ
الـــســـعـــوديـــة قــائــمــة فـــي الــــدرجــــة الأولـــــى، 
على الاستفادة من وزن مصر الإقليمي 
المهم في المنطقة، وربما في دور موكل 
من الخارج، لاحتواء الخروج المصري 
ــيـــة،  ــكـ جــــزئــــيــــاً مـــــن تـــحـــت الــــعــــبــــاءة الأمـــريـ
بـــاتـــجـــاه شـــبـــكـــة عــــاقــــات واســــعــــة أهــمــهــا 
تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــمــصــريــة-الــروســيــة، 
التنسيق  ومــؤخــراً  واقتصادياً،  عسكرياً 
السياسي فيما يخص الأزمة السورية.

ــة الـــنـــظـــر  ــ ــهــ ــ هـــــــــذه الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن وجــ
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، إلــــــــــى جـــــــانـــــــب الاحــــــــتــــــــواء 
لـــــــدور مـــصـــر فــــي عـــاقـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، 
ــــان حـــــضـــــور ســـــعـــــودي أقـــــوى  ــــمـ هـــــو ضـ
فـــي الــمــلــفــات الــعــالــقــة إقــلــيــمــيــاً، كـــالأزمـــة 
الــــســــوريــــة، والـــلـــيـــبـــيـــة، والـــيـــمـــنـــيـــة، الــتــي 
لمصر دور كبير في مساراتها، إضافة 
المصري-التركي،  الــخــاف  إلــى ضبط 
عـــــلـــــى أن تــــــكــــــون فـــــــي لــــحــــظــــة مـــــــــا، أي 
الــســعــوديــة، عــرابــة الــتــطــبــيــع المفترض 

بين الجانبين.
فـــي هـــذا الــســيــاق، قــبــلــت مــصــر الــدخــول 
الإقــلــيــمــيــة،  تـــرتـــيـــب الأوراق  لـــعـــبـــة  فــــي 
لـــكـــن ضـــمـــن حــــــدود لا تـــضـــع مـــصـــر إلـــى 
ــــة تـــــمـــــامـــــاً، مــــــن حــيــث  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ جــــــــــوار الـ
ــبـــيـــل  ــــى سـ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــوقــــــف الــــــســــــيــــــاســــــي، فـ
ــــة اليمنية:  الــمــثــال، وفــيــمــا يــخــص الأزمـ
ــالـــف  ــتـــحـ قـــبـــلـــت مــــصــــر الــــــدخــــــول فـــــي »الـ
الـــــعـــــربـــــي«، لـــكـــن مـــســـتـــوى مـــشـــاركـــتـــهـــا، 
مــقــارنــة بمشاركة الإمــــارات والــســودان 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة يـــكـــاد لا يــذكــر، 
وحــتــى مـــن نــاحــيــة الــمــتــابــعــة الــســيــاســيــة 
الرسمية  المنابر  اليمنية، ظلت  لــأزمــة 
بعيدة إلــى هــذا الحد أو ذاك، عــن إلقاء 
ــــصـــــوص تــــــطــــــورات  ــــخـ ــــات بـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الأحـــــــداث هـــنـــاك، كــمــا تــفــعــل الــســعــوديــة 
والإمــــــــارات، حــتــى أن الــمــتــابــع لــإعــام 
ــتــــشــــف اقــــــتــــــصــــــاره فـــي  الــــــمــــــصــــــري، يــــســ

الجانب الأكبر من تغطية الأزمة اليمنية 
على الجانب الإخباري.

ــلــــســــعــــوديــــة  ــا الــــــتــــــي لــ ــيــ ــبــ ــيــ وكـــــــذلـــــــك فـــــــي لــ
والخليج عموماً دور بــدا واضــحــاً فيها، 
تتعاطى مصر مع الأزمــة هناك انطلاقاً 
ــيــــمــــي دون  ــلــ ــا الإقــ ــهــ ــنــ مـــــن ضــــــــــــرورات أمــ

مواربة.

مفترق طرق
ــا، يـــمـــكـــن الــــقــــول أن الـــســـعـــوديـــة  ــنــ مــــن هــ
الــتــي تـــدرك ابــتــعــاد مصر عــن الالتصاق 
ــة لــــلــــســــعــــوديــــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بــــــالــــــمــــــواقــــــف الـ
ــــة، وكــــل مـــا تــعــمــل عليه  ــــرار دولــ ــــذا قـ وهـ
ــــواقـــــف  ــمـ ــ ــــن« الـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة هـــــــو »تـ
ــاً قــــــــدر الــــمــــســــتــــطــــاع،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــمــــصــــريــــة إقــ
لــكــن عــلــى مــــاذا اعــتــمــدت الــســعــوديــة في 
مراهنتها على مواقف مصرية متناسبة 
مع توجهاتها الإقليمية، وما الذي تغير 

في الآونة الأخيرة؟
اعــتــمــدت الــســعــوديــة فــي الــتــزامــهــا الــدعــم 
الدعم البسيط سياسياً  المصري مقابل 
لمواقفها، على رهان التغيرات الإقليمية 
اللاحقة، والتي جاءت عكس الحسابات 
الــســعــوديــة، أي أن الانـــدفـــاع الــســعــودي 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً فـــي مــلــفــات ســوريــة 
واليمن، لو أنــه جــاء بثماره للسعودية، 
ومــــــــــــال مـــــــيـــــــزان الـــــــقـــــــوى نـــــحـــــو حــــضــــور 
ــفــــات الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــلــ ــــي مــ ــــر فــ ــبـ ــ ــــودي أكـ ــعــ ــ ســ
فــــإن مــصــر بـــالـــضـــرورة ســتــصــيــر مــقــيــدة 
ــــارات حـــــركـــــة إقــــلــــيــــمــــيــــة مـــضـــبـــوطـــة  ــيــ ــ ــــخــ بــ

سعودياً، وبالمحصلة أمريكياً.
فــإن »الصبر« السعودي على  وبالتالي 
المواقف المصرية، كان مربوطاً بالتقدم 
السعودي على أكثر من جبهة، وهو ما 
أصبح بعيداً أكثر من أي وقت مضى عن 
التحقيق، وهــنــا يــبــرز الــتــســاؤل هــل نفذ 

»الصبر« السعودي هذا؟

القاهرة- الرياض: مفترق طرق تفرضه المرحلة
بعد وقف شركة »أرامكو« النفطية السعودية شحنات النفط 

المتفق عليها مع مصر، ظهرت التقارير الصحفية حول 
بدايات توتر العلاقات المصرية- السعودية، وتتالت بعدها 

الإشارات عن خلاف حقيقي بين الجانبين. والسؤال: هل كانت 
أزمة »شحنات أرامكو النفطية« هي المحرك الرئيسي لهذا 

التوتر، أم أنها القشة التي قصمت ظهر البعير؟

السعودية لم تعد قادرة على 
تحمل التكاليف

إلــى حــد بعيد يمكن قــول هـــذا، مشفوعاً 
بـــــــــالأزمـــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــعـــصـــف 
لــــبــــيــــانــــات وزارة  فـــطـــبـــقـــاً  ــة،  ــعــــوديــ ــالــــســ بــ
المملكة بداية  المالية المصرية، أودعــت 
دولار  ــلـــيـــاري  مـ  ،2014 الــــعــــام  مــــن  آذار 
لـــدى الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري، إضــافــة 
إلـــــى مـــنـــح عــيــنــيــة قـــدمـــتـــهـــا لـــمـــصـــر، تــقــدر 
مــلــيــون دولار، وبحسب  بــمــلــيــار و600 
تصريحات الوزارة، فإن الودائع البنكية 
يـــتـــم ردهــــــــا، عـــلـــى عـــكـــس الـــمـــنـــح الــمــالــيــة 
والعينية التي تتضارب الأرقــام حولها، 
لـــكـــنـــهـــا وصـــــلـــــت الــــــيــــــوم بــــحــــســــب بــعــض 

التقارير إلى 7 مليارات دولار.
لــو استمرت هــذه الأرقـــام كانت لتشكل 
أعباء مالية إضافية، مردودها السياسي 
ليس بمستوى الطموح السعودي، كما 
حصل في مجلس الأمــن بعد التصويت 
ــــح مــــــــشــــــــروع الـــــــقـــــــرار  ــالــ ــ ــــصــ الـــــــمـــــــصـــــــري لــ
الروسي، الذي كان بالفعل »القشة التي 

قصمت ظهر البعير«.

محاولات رأب الصدع
مصر التي رأت فجاجة الابتزاز السعودي 
بـــعـــد وقـــــف شـــحـــنـــات »أرامــــــكــــــو« الــنــفــطــيــة 
دون مــبــرر، قــابــلــتــه بــالــبــحــث الـــفـــوري عن 
بدائل تعينها في الجانب الاقتصادي، ومن 
بينها البحث سريعاً عــن بــدائــل لإمـــدادات 
الطاقة من السوق العالمية، وكــان آخرها 
ــــدادات تــبــلــغ 2  اتــفــاق مــع الــكــويــت عــلــى إمــ
مليون برميل نفط خــام شهرياً، على أن 
يــجــدد العقد بعد موافقة مجلس الـــوزراء 
الــكــويــتــي، مــع الــعــلــم أن الاتـــفـــاق قــائــم منذ 
10 سنوات ويتم تجديده الآن بالشروط 

ذاتها بين البلدين.
ومن الناحية المالية، توجهت مصر إلى 

صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــلــحــصــول عــلــى 
قـــرض بــقــيــمــة 12 مــلــيــار دولار، حصلت 
على الشريحة الأولى منه، وبغض النظر 
عـــن الـــمـــوقـــف مـــن هــــذا الـــخـــيـــار وتــبــعــاتــه، 
فإنه بالمعنى السياسي رسالة للسعودية 
مـــفـــادهـــا أن »الــــبــــدائــــل مـــــوجـــــودة«، ولـــن 

نرضخ للابتزاز الاقتصادي.
ــــديـــــن، والــــــتــــــي تــخــيــف  ــلـ ــ ــبـ ــ الأزمـــــــــــة بــــيــــن الـ
السعودية بشكل أكــبــر فــي ظــل هاجس 
بناء تحالف إقليمي جديد في المنطقة، 
تجهيزاً للخروج الأمريكي منها، تحاول 
السعودية تداركها بدفع وساطات تعيد 
الــبــعــض مــن الــمــيــاه إلـــى مــجــاريــهــا، وفــي 
هذا السياق، وبحسب صحيفة »الرأي« 
الكويتية، فإن مصادر مصرية قالت في 
ــانـــي: أن دولًا خــلــيــجــيــة  ــثـ الـ تـــشـــريـــن   13
تــحــاول رأب الــصــدع فــي الــعــاقــات بين 
ــــريـــــاض، وتــشــيــر الــصــحــيــفــة  الـــقـــاهـــرة والـ
إلى أن محاولات التوسط لرأب الصدع، 
بـــدأت بــاتــصــالات أجـــراهـــا ولـــي عــهــد أبــو 
ــــن زايـــــــــد، قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــبــــي، مـــحـــمـــد بـ ظــ

أعقبتها زيارة قام بها إلى السعودية.
الخارجية  وزيـــر  أن  الصحيفة  وتضيف 
الـــمـــصـــري، ســـامـــح شـــكـــري، تــلــقــى خــال 
الأيام الماضية اتصالات من نظرائه في 
الكويت والإمـــارات والبحرين، من أجل 
العمل على تهيئة المناخ لإزالة رواسب 
تشوب العلاقات المصرية- السعودية.

ــتــــحــــســــن  تــ أن  الــــــــمــــــــرجــــــــح  مــــــــــن  وهــــــــــنــــــــــا، 
الأجـــــواء بــيــن الــبــلــديــن، لــكــن مــن الناحية 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فــــــــــإن قـــــدرتـــــهـــــمـــــا عـــلـــى 
التنسيق الــمــشــتــرك وصــلــت فــي الأشــهــر 
الأخيرة إلى ذروتها، وستعود غالباً إلى 
مستويات أقل هي أكثر جدوى بالنسبة 
لـــــتـــــوجـــــهـــــات مـــــصـــــر الــــــحــــــالــــــيــــــة، ومـــكـــلـــفـــة 
للسعودية من الناحية السياسية، وحتى 

الاقتصادية.

 من الناحية 
الاستراتيجية فإن 

قدرة كل من 
مصر والسعودية 

على التنسيق 
المشترك قد 

وصلت في 
الأشهر الأخيرة 

إلى ذروتها 
وستعود غالباً 
إلى مستويات 

أقل
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شؤون استراتيجية

أرض الربط الأوراسي.. ما هي خيارات آسيا الوسطى؟

ǧǧبقلم: إيغور مالكفا - المصدرǧ
     إعداد: رنا مقداد

بعيداً عن التحليلات التي تطال وتركّز 
عـــــلـــــى الــــــصــــــفــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة لـــــتـــــرامـــــب، 
ــيــــراً مــن  ــبــ ــــر قـــــــــدراً كــ ــيـ ــ ــتـــــذب فــــــوز الأخـ ــ اجـ
الاهـــتـــمـــام فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، ذلــــك أنــه 
ــيـــر دقــــيــــق ومــهــم  ــأثـ ــتـــه تـ ــيـــكـــون لـــرئـــاسـ سـ
عــلــى الـــعـــاقـــات بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

وروسيا. 
ــالــــة  حــ ازدادت  أنـــــــــه  افــــــــتــــــــراض  وعــــــلــــــى 
ــــة بــــيــــن مــــوســــكــــو وواشــــنــــطــــن  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ الـ
بقيادة ترامب، فإن بلدان آسيا الوسطى 
ــــذا الـــعـــبء  ـــــوف تــتــحــمــل جــــــــزءاً مــــن هــ سـ
أيـــــــضـــــــاً. ومــــــــن يــــتــــابــــع وســــــائــــــل الإعــــــــام 
المحلية في دول آسيا الوسطى، يمكنه 
باتوا  المحليين  المحللين  أن  يلحظ  أن 
يـــــولـــــون أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة لــــهــــذه الـــمـــخـــاطـــر 

ويأخذونها في الحسبان.

الواقع والشحن الإعلامي
ــلـــيـــاً عـــنـــد تــحــلــيــل  لا بــــد مــــن الـــــوقـــــوف قـ
الانـــطـــبـــاعـــات الــشــعــبــيــة والـــقـــيـــاديـــة لـــدى 
ــا الـــــوســـــطـــــى حـــــــــول كـــــــــلٍ مـــن  ــ ــيــ ــ دول آســ
الأمريكية.  المتحدة  روســيــا والــولايــات 
وفــــي الــــواقــــع، لا مـــنـــاص مـــن الـــقـــول أن 
ــيــــن مـــــوجـــــودة  ــتــ ــلــــدولــ مــــشــــاعــــر الـــــــعـــــــداء لــ
ــعــــة مــن  ــاً لـــــدى قـــطـــاعـــات واســ ــيـ مـــوضـــوعـ
ــــن جــــــهــــــة، خـــلـــق  ــمـ ــ شــــــعــــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، فـ
ــلــــوك الأمــــريــــكــــي الاســــتــــعــــمــــاري فــي  الــــســ
الــمــنــطــقــة، ولا ســيــمــا غــــزو أفــغــانــســتــان، 
مـــــشـــــاعـــــر عــــــــــــداء واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق ضـــد 
واشنطن، ومــن جهةٍ أخــرى، وإن كانت 
روسيا لا تتمتع بالسياسة الاستعمارية 
ذاتها، إلا أن حجم الضخ الدعائي الذي 
تمارسه وسائل إعلام تابعة لواشنطن، 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي خــلــق الــمــخــاوف 
ومشاعر العداء ضد روسيا. حيث يرى 
أنــه لا بد  الأمريكيون،  الاستراتيجيون 
من ضرب صورة روسيا والصين لدى 
ســـكـــان آســـيـــا الـــوســـطـــى، لـــمـــا تــمــثــلــه تــلــك 
الأخيرة من أهمية جيوسياسية كبيرة.

وعــــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــمـــشـــكـــكـــيـــن 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي كــازاخــســتــان، 
ــــدول الــرئــيــســيــة في  ــــدة مـــن الـ وهـــي واحـ
آسيا الوسطى، يستندون إلى الكم الهائل 
من التقارير الإعلامية التي تدب الرعب 
من سياسة روسيا في أوكرانيا، والتي 
تجهد وســائــل الإعــــام هـــذه بتصويرها 

على أنها »سياسة استعمارية«.
مــؤخــراً، أولــى القطب الــروســي الصيني 
الــصــاعــد أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــنــامــي المشاعر 
الــــمــــعــــاديــــة لــــروســــيــــا والــــصــــيــــن فـــــي آســـيـــا 

الـــــوســـــطـــــى، وكــــــــــان الــــتــــعــــاطــــي مــــــع هــــذه 
الـــمـــســـألـــة مــــوضــــوعــــيــــاً، ولـــــم يــســتــنــد إلـــى 
الإنكار الــذي عــادة ما تبديه الــدول إزاء 
ــنــــوع مــــن الـــمـــشـــاكـــل. ولأن حــجــم  هـــــذا الــ
الاتجاهات العدائية إزاء روسيا والصين 
ــداً بــالــنــظــر إلـــــى الــخــلــفــيــة  ــ لـــيـــس كـــبـــيـــراً جــ
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.  ــيــــة فــ ــتــــاريــــخــ والــــــــروابــــــــط الــ
اعـــتـــمـــدت روســـيـــا والـــصـــيـــن عــلــى تــعــزيــز 
عــمــلــيــات الــتــحــديــث فـــي آســـيـــا الــوســطــى، 
إلى حدٍ بات يكثر فيه النظر إلى روسيا 
باعتبارها شريكاً مهماً جداً في المنطقة، 
والأهم من ذلك، أن الخطر الإرهابي في 
المنطقة قد ساهم بشكل كبير في تعزيز 
هـــذه الــعــاقــات، نــظــراً إلـــى الــــدور الــبــنــاء 
لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن فـــي تــعــزيــز اســتــقــرار 

أمن آسيا الوسطى.
وبناءً عليه، لم يبقَ أمام وسائل الإعلام 
ــعـــب عــلــى  ــلـ ــاً، ســــــوى الـ ــيــ ــكــ الـــمـــمـــولـــة أمــــريــ
حبل نبش وتشويه واجــتــزاء الماضي، 
ــيـــــف إنـــــــتـــــــاج الأفــــــــــــــام الــــوثــــائــــقــــيــــة  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وتـ
الــمــحــبــوكــة والــمــفــبــركــة حـــول »الــســيــاســة 
الاســتــعــمــاريــة لــإمــبــراطــوريــة الــروســيــة 
ــتــــاســــع عـــــشـــــر«، و»الـــــــــدور  فـــــي الـــــقـــــرن الــ
الــروســي فــي قــمــع احــتــجــاجــات عـــدة في 
ــتـــاجـــات رداءة  ــا أكـــثـــر الانـ الــمــنــطــقــة«، أمــ
فــــهــــي تــــلــــك الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــــــن »الـــقـــمـــع 
والــتــطــهــيــر الــســتــالــيــنــي«، مـــع مـــحـــاولات 
مـــحـــمـــومـــة لـــلـــعـــب عـــلـــى مـــشـــاعـــر الـــســـكـــان 
القرغيز، والأوزبـــك، والطاجيك. وليس 
أمام تلك المحاولات إلا الفشل، والمزيد 

من الفشل.

ما وراء معاداة الولايات المتحدة؟
فــــــي حــــيــــن تـــعـــتـــبـــر الــــمــــشــــاعــــر الــــمــــعــــاديــــة 

من المحتمل أن تؤثر »النتيجة المفاجئة« للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في الولايات المتحدة على الطريقة التي تنظر بها بلدان 
آسيا الوسطى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعود إلى السطح من جديد، التساؤلات لدى شعوب آسيا الوسطى وقادتها حول: ما هي 

الخيارات الاستراتيجية المتاحة  بافتراض  تنامي المواجهة بين موسكو وواشنطن.

أثار فوز المرشح الرئاسي الأمريكي عن »الجمهوري«، دونالد 
ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية جدلًا واسعاً في 

أوساط »النخبة« في مجتمعات آسيا الوسطى. وينبع هذا 
الاهتمام، في المقام الأول، من تصريحات ترامب المثيرة 

للجدل حول العلاقات مع دول المنطقة، ونواياه التي يراها 
كثيرون بأنها لا تزال مبهمة، وغير محسومة بالنسبة إلى 

آسيا الوسطى، التي تشكّل عقدة بالغة الأهمية بالنسبة إلى 
الشريكين الصاعدين عالمياً، روسيا والصين.

لــروســيــا، هـــي: حــصــاد لــلــدعــايــة وتــزويــر 
الــتــاريــخ، فــإن الــعــداء لــلــولايــات المتحدة 
فــي آســيــا الــوســطــى ذو صلة فــي المقام 
الأول بسياسات الولايات المتحدة، بعد 
السوفيتي، وبسياساتها  الاتحاد  انهيار 

الحالية. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــــجــــــذور الأولـــــــــــى مــن 
الــعــداء لــلــولايــات المتحدة فــي المنطقة، 
يــمــكــن مــاحــظــتــهــا مــنــذ عـــام 1991، وفــقــاً 
وهـــو خبير  كــاتــامــيــدزي،  لفيتشيسلاف 
روسي مخضرم في الدراسات الشرقية. 
في عام 1991، أطلقت الولايات المتحدة 
عملية »عــاصــفــة الــصــحــراء« فــي الــعــراق، 
وفـــي حينه تــبــيّــن جــلــيــاً مــســتــوى الــكــذب 
الأمــريــكــي، والاتــجــاه نحو الهيمنة على 
ــــي، واســـتـــعـــبـــاد الــشــعــوب  ــــدولـ الــصــعــيــد الـ

الأخرى.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ســــاهــــمــــت الـــحـــمـــلـــة 
ــكـــريـــة الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــــولايـــــات  ــعـــسـ الـ
ــــراق عـــام  ــعــ ــ ــيــــة فـــــي الــ ــكــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
لــــلــــولايــــات  الــــــعــــــداء  ازديـــــــــــاد  فـــــي   ،2003
الـــمـــتـــحـــدة فــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى: فــبــيــنــمــا 
رحــــــبــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأوزبـــــــكـــــــيـــــــة بــــهــــذه 
العملية، أبدى الشعب الأوزبكي وغيره 
مــن شــعــوب آســيــا الــوســطــى قــــدراً كبيراً 
مـــن الــســخــط، ورأوا الــتــدخــل بــاعــتــبــاره 

عملًا من أعمال العدوان الأمريكي.

الظروف تتبدّل..
ــقــــول أن  فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، يــمــكــنــنــا الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ مــــعــــاداة الـ
تــأخــذ بــعــداً كــبــيــراً، وتنتشر عــلــى امــتــداد 
دول آسيا الوسطى، أمــا مشاعر العداء 
لــروســيــا فــإنــهــا تخبو شــيــئــاً فــشــيــئــاً، ذلــك 

أن القرب الجغرافي والجذور التاريخية 
ــــة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والــــمــــصــــلــــحــــة الاقــ
ــيـــة، قــد  واتــــضــــاح زيـــــف الـــدعـــايـــة الأمـــريـــكـ
لقطاعات  بالنسبة  بيّنة  صـــارت عــوامــاً 
مــتــعــددة مــن شــعــوب الــمــنــطــقــة، هـــذا عــدا 
عـــن أنــــه لــيــس لــــدى واشـــنـــطـــن فــعــلــيــاً ما 
تــقــدمــه لـــقـــادة وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، حيث 
ــاتـــت حــســابــاتــهــا الــــيــــوم مــقــتــصــرة عــلــى  بـ
إمكانية الخروج من المآزق بأقل تكلفة 

ممكنة.
ومــــــــع ذلــــــــــك، تــــــحــــــاول الــــــيــــــوم الــــــولايــــــات 
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، إقـــــــــامـــــــــة حـــــــــــــــوار مـــــــــع دول 
ــــى فــــــي إطـــــــــار مــــــا يــســمــى  ــــطـ آســـــيـــــا الـــــوسـ
بــــمــــجــــمــــوعــــة »الــــخــــمــــســــة زائــــــــــد واحــــــــــد«، 
وتركمانستان  كازاخستان  تضم  والــتــي 
وطـــــــــاجـــــــــيـــــــــكـــــــــســـــــــتـــــــــان وأوزبـــــــــــكـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان 
ــــن الــــواضــــح  وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، إلا أنــــــه مـ
أن تــــعــــامــــل هـــــــذه الــــــــــدول مـــــع الـــــولايـــــات 
ــــه اســـتـــطـــاعـــاً  ــــونـ ــــعـــــدو كـ الــــمــــتــــحــــدة، لا يـ
اعــتــيــاديــاً لــمــا يمكن أن تحمله الــولايــات 

المتحدة من جديد.
ما يمكن قوله في نهاية المطاف، هو أن 
العدائية  الاتجاه نحو تخفيف المشاعر 
مع  الثنائية  العلاقات  وتعميق  لروسيا، 
ــيـــــن، هـــــو اتــــجــــاه  ــ كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والـــــصـ
موضوعي ناتج عن التغير في موازين 
الــقــوى أصـــاً، كما أن المصلحة العميقة 
للمنطقة في إطــار المشروع الأوراســي 
ــنـــي  ــيـ ومــــــــشــــــــروع طــــــريــــــق الـــــحـــــريـــــر الـــصـ
الجديد هــي ليست شيئاً قــابــاً للنكران. 
ومن الآن، وحتى اكتمال المشهد، علينا 
مـــشـــاهـــدة ســـقـــوط الــمــحــلــلــيــن الــمــحــلــيــيــن 
الــاهــثــيــن خــلــف واشـــنـــطـــن، الـــواحـــد تلو 

الآخر.

 الاتجاه نحو 
تخفيف المشاعر 
العدائية لروسيا 

وتعميق 
العلاقات الثنائية 

مع كل من 
روسيا والصين 

هو اتجاه 
موضوعي ناتج 
عن التغير في 
موازين القوى 

أصلًا.

 في حين 
تعتبر المشاعر 

المعادية لروسيا 
هي حصاد 

للدعاية وتزوير 
التاريخ فإن 

العداء للولايات 
المتحدة في 

آسيا الوسطى ذو 
صلة في المقام 

الأول بسياسات 
الولايات المتحدة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة   ٠٢/ ١٢/ ٢٠١6 »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ١٨/ ١٢ /٢٠٠٣
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٠٣/ ١٢/ ٢٠١١ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

تعانقنا وبكينا معاً!
يعكس النتاج الإبداعي الشعري  للشاعر العراقي – الكردي عبد الله كوران، الوعي والثقافة السائدين 

في مرحلة النسيج الثقافي العراقي، رغم تعدد ثقافاته، وتعبر عن وعي مبكر واستشرافي، لما يجب أن 
يكون عليه العراق.

»بنت القليب« ونضالات المرأة السورية)العمالي المركزي( يقدم عروضه الستة 

اختتم يوم السبت 3-12-2016 مهرجان المسرح العمالي المركزي، الذي 
انــعــقــد تــحــت عــــنــــوان: »مــــن ســـواعـــد الـــعـــطـــاء وبــــيــــادر الـــفـــن تــنــبــض إرادة 
الحياة« وذلك على مسرح الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق. شاركت 

فيه عدد من الفرق المسرحية العمالية من أنحاء سورية كافة.
كانت البداية مع مسرحية: الضيوف لاتحاد عمال دمشق، اقتباس جوان 
جان، وإخراج سهيل عقلة فيما عرض في ثاني أيام المهرجان مسرحية 
خــــارج الـــســـرب لاتـــحـــاد عــمــال حــمــص، تــألــيــف مــحــمــد الــمــاغــوط وإخــــراج 

سامر إبراهيم.
وشـــهـــد ثـــالـــث أيـــــام الـــمـــهـــرجـــان، عــــرض مــســرحــيــة الـــمـــوعـــد لاتـــحـــاد عــمــال 
حماة، من تأليف وإخراج عبد الكريم الحلاق، وعرض في اليوم الرابع 
ــــراب الــــوطــــن، لاتــــحــــاد عـــمـــال الـــحـــســـكـــة، تـــألـــيـــف فــــرحــــان بــلــبــل  مــســرحــيــة تــ
وإخراج عايش كليب، فيما كان جمهور المهرجان في خامس أيامه على 
موعد مع مسرحية: سكن الليل لاتحاد عمال السويداء عن نص لجون 
بريسلي، وإخــراج رفعت الهادي، واختتم المهرجان عروضه بمسرحية 
لعبة الموت، لاتحاد عمال حلب، عن نص لدينو بوتزاتي إعداد وإخراج 

محمد إدلبي.

أنـــهـــى الـــمـــخـــرج ولـــيـــد الـــعـــاقـــل، تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد فــيــلــمــه 
الــوثــائــقــي الممثل الــجــديــد »بــنــت الــقــلــيــب« الـــذي يسلط 
الــضــوء على دور الــمــرأة الــســوريــة عــمــومــاً، وفــي جبل 
العرب خصوصاً، في حركات التحرر الوطني كلها إبان 

الاحتلالين العثماني والفرنسي.
حيث سعى لتقديم المرأة، عبر الفيلم، كصانع ومحرك 
للأحداث، مجسداً شموخ النساء بلقاء، مع أم الشهداء 
الثلاثة »ندى عامر« ومع »خنساء داما« والدة الشهيد 

النقيب صقر القنطار.
تم التصوير في قرية عرمان، لما لهذه القرية من تاريخ 
نضالي، وفــي قريتي سيع وقــنــوات الأثــريــة، مستعيناً 
بالرمزية التاريخية لتل قليب بذروته المطلة على قرى 
جبل العرب كلها، حيث كان يشكل صلة التواصل بين 
ثوار الجبل كلهم، ضد الاحتلال، عندما كانوا يضرمون 
النار في ذروته، ولهذا أسقط اسمه على عنوان الفيلم.

ǧǧآلان داود

ــانـــون 1984، فـــي الـــعـــراق،  ــان لــوثــبــة كـ كــ
وانــــطــــاقــــة مـــوجـــة الـــتـــجـــديـــد فــــي الــشــعــر 
ــاكــــر الـــســـيـــاب  ــــد بــــــدر شــ الــــعــــربــــي، عـــلـــى يـ
ــــة، وبــــلــــنــــد الـــــحـــــيـــــدري،  ــكـ ــ ــــائـ ــمـ ــ ونــــــــــــازك الـ
دورهما في رسم الملامح الشعرية لعبد 
الله كوران» 1904- 1962«، فالجبال لم 
ــــرى لــلــعــراق،  تــكــن تــنــأى عـــن الآلام الأخـ
وهي مثلها ترفل بالشقاء والكد والكفاح، 
وبالإضافة إلى ذلك طرح مواضيع غير 
تــقــلــيــديــة، مــثــل الـــمـــرأة والـــوطـــن ووحـــدة 
الـــكـــرد والـــعـــرب، كــمــا راح يــثــمّــر إجــادتــه 
لــخــمــس لــغــات فـــي إطــــاق إبـــداعـــه، وفــي 

تثوير اللغة الكردية وأدابها.
يـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــور عــــــز الــــــديــــــن مــصــطــفــى 
رســول، في المقدمة التي كتبها لديوان 
كوران: »أن أعماله الأولى كانت قصائد 
رومــانــتــيــكــيــة، ومـــن ثـــم أصــبــحــت تصنف 
كــــقــــصــــائــــد مــــــن الـــــواقـــــعـــــيـــــة، وتــــحــــكــــي عــن 
الحياة والإنسانية والاشتراكية.  ألــوان 
اســــتــــخــــدم عــــبــــد الله كــــــــــوران صـــــــور مــن 
الــفــلــكــلــور الــــكــــردي والـــلـــغـــة الــمــحــكــيــة في 

بناء القصيدة لتصوير حال الشعب«.

قصة الاخوة!
ــــة الــشــاعــر عــبــد الله  لــعــل مـــا يـــوضـــح رؤيـ
الــعــراقــي، هــو القصيدة  كــــوران للمشهد 
التي تحمل عنوان قصة الأخـــوة، حيث 

يقول:
»أخـــــــي الــــعــــربــــي- كــــم مــــن عــــبــــاءة - كــم 
من لبّاد – مزقنا – كنا نعمل بالسخرة 
لــلــظــالــمــيــن – آه كـــم مــســحــنــا الـــعـــرق من 
جــبــاهــنــا – ونــحــن مــثــقــلــون بــالأحــمــال – 
أخي العربي – يا ذا العينين السوداوين 

– مـــرّاًَ كــان نصيبك – مـــرّاً كــان نصيبي 
– قــد جرعنا الــمــرارة مــن كــأس واحــدة 
– فأضحت أخوتنا عسلًا شهياً – أخي 
العربي – لمع سيف – وغرق بريقه في 
دمــاء – سالت من عنق أبي – من عنق 
أبــيــك – عــلــى تــــراب الــتــاريــخ – وفجعنا 
كـــانـــا بــأبــويــنــا – الــهــمــوم تــعــصــر أعــيــنــنــا 
قــطــرة، قطرة – فتعانقنا وبكينا معاً – 

فجعل البكاء منا أخوين«.

عرس الجمهورية
كــــتــــب كـــــــــــوران عــــــن الــــظــــلــــم فــــــي جـــبـــال 
هـــورمـــان، ودوّن الافـــكـــار الأولـــــى عن 
أخـــــــوة الـــســـعـــبـــيـــن الــــعــــربــــي والـــــكـــــردي، 
ووحــــــدة نــضــالــهــم، كــتــب عـــن الــصــداقــة 
مــــع الـــشـــعـــوب الــــكــــوريــــة والــفــيــتــنــامــيــة، 
وحـــيّـــا نـــضـــال الــشــعــبــيــن ضـــد الــيــانــكــي، 
ــــســـــام  ــــة الـ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــاحـــــي حـ ــنـ ــ ــتـــــب عـــــــن جـ ــ كـ
الأمثال  واستخدم  لبيكاسو،  البيضاء 
الشعبية في شعره، والقوافي والجمل 
الــقــصــيــرة الــمــعــبــرة، وتـــرجـــم الــقــصــص 
ــــات  ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــرة والـــــــمـــــــقـــــــالات والـ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
المختلفة، وهــو بــذلــك يعتبر أحــد أهم 
الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة الـــكـــرديـــة فـــي الــعــصــر 
الـــحـــديـــث، لــــدرجــــة يــضــعــه الـــبـــعـــض فــي 
ــــوف، ونــــاظــــم  ــــزاتــ ــمــ ــ ــبــــة رســـــــــول حــ مــــرتــ
ــلـــو  ــابـ حــــكــــمــــت، ولـــــويـــــس آراغـــــــــــــون، وبـ
ــيــــرودا، ومــحــمــد مـــهـــدي الـــجـــواهـــري.  نــ
ــتـــي تــحــكــي عــن  وأهــــــم قـــصـــائـــده تـــلـــك الـ

نضال الشعب العراقي.
يـــــقـــــول فــــــي قــــصــــيــــدة كـــتـــبـــهـــا فــــــي ســجــن 

بعقوبة عن ثورة 1958 العراقية:
14 تموز – إنه عرس الجمهورية – فيا 
أيها الجسد الــراقــد فــي الــزنــزانــة – أيتها 
السلاسل..... اصمتي – صمت السكون 

في الأذن – وأنت أيتها الريح المرتبطة 
بــــزنــــزانــــتــــي – اغــــفــــي كـــمـــا يـــغـــفـــو الــطــفــل 

الرضيع.

حقبة كوران
كــان كـــوران مــعــارضــاً للحكم الملكي في 
الـــعـــراق، أســهــم فــي الــتــظــاهــرات الــعــارمــة 
ــانــــون الـــثـــانـــي ســـنـــة 1951  إبــــــان وثـــبـــة كــ
حتى عام 1952 ومرة ثانية عام 1954 
كــمــا اعــتــقــل عـــام 1956 مــرتــيــن إحــداهــمــا 
أثناء الاحتجاجات ضد العدوان الثلاثي 
عــلــى مــصــر، ولـــم يطلق ســراحــه إلا بعد 
ثــورة 1958 فــي الــعــراق، شــارك بصفته 
مــــمــــثــــاً لــــحــــركــــة الـــــســـــام الــــعــــراقــــيــــة، فــي 
وفود إلى الاتحاد السوفييتي والصين 

وكوريا الشمالية.
نشر كوران في أغلب الصحف الكردية، 
الـــتـــي صـــــدرت مــنــذ 1930 حــتــى مــمــاتــه، 
وعــمــل مــحــرراً لصحيفة جين »الحياة« 

ــنـــات،  ــيـ ــــي الـــخـــمـــسـ ــفـــــق والـــــبـــــيـــــان فــ ــ والـــــشـ
لـــــــه ديـــــــوانـــــــان  ــــر  ــــشـ نـ عـــــــــام 1950  وفـــــــــي 
بعنوان: »اللجنة والــذاكــرة« و»الدموع 
والفن« ودواوين عدة أخرى فيما بعد، 
ونــشــرت أعماله الكاملة لأول مــرة عام 

1978، وفي خريف 1960 
ــــأدب الـــكـــردي  ــــوران مــــدرســــاً لـ اصـــبـــح كــ
والــــنــــقــــد الأدبــــــــــي، فـــــي كـــلـــيـــة الآداب فــي 
جــــامــــعــــة بـــــــغـــــــداد، وبـــــــقـــــــرار مــــــن الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي أصـــبـــح مــــحــــرراً في 
جريدة »آذادي« التي أصــدرهــا الحزب 

حتى عام 1960.
ــــوران، مـــن ذلـــك الــنــمــوذج من  يــعــتــبــر كــ
المبدعين، الذي استطاع أن يجمع بين 
ــيـــة، ومــواكــبــة  امـــتـــاك الأدوات الإبـــداعـ
الأحــــــــــــــــــداث الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والانـــــــــخـــــــــراط 
الـــمـــبـــاشـــر فـــيـــهـــا، حـــيـــث الـــلـــغـــة الــشــعــريــة 
ــــراءة الـــدقـــيـــقـــة لــلــمــشــهــد  ــقــ ــ الـــمـــتـــألـــقـــة، والــ

السياسي.
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قــــــــد يـــــــكـــــــون وضــــــــــع الـــــــــفـــــــــراغ فــــــــي خــــانــــة 
ــيـــاةً ممتلئة  الــســلــبــيــات، مــجــحــفــاً، لأن حـ
حـــتـــى الـــحـــافـــة، لا يــمــكــن تــخــيّــلــهــا، بــــل لا 
يمكن عيشها. ذلك أن الفراغ هو الحيّز 
الــذي يتيح للرغبات مــجــالًا كــي تتحرك 
وتـــتـــفـــاعـــل وتــــبــــدّل أمـــاكـــنـــهـــا. ودون تــلــك 
الــمــســاحــة، لا حــركــة، بــل ســكــونٌ مطبقٌ  

وموت.  
في الهندسة المعمارية، ينال الفراغ ذات 
الاهـــتـــمـــام الـــتـــي تــنــالــه الــكــتــل الــمــعــمــاريــة، 
بــــحــــيــــث تــــصــــبــــح أي حُــــــجــــــرة جــــــــــــزءاً تــم 
ــــراغٍ غــيــر مـــحـــدود، وفــق  اقــتــطــاعــه مـــن فــ
ــلــــســــوف  الـــــمـــــفـــــهـــــوم الــــــــــــذي أرســــــــــــــاه الــــفــــيــ
ــانـــي هــيــجــل فــــي مـــحـــاضـــرات تــعــود  ــمـ الألـ
الـــمـــعـــمـــاري  والـــــــفـــــــراغ  عـــــــام 1820.  إلـــــــى 
مقتطع مــن الــفــراغ الــعــام، بحيث يعتبر 
المعمارية.  التكوينات  لُـــبّ  مبالغة  دون 
دون فــــراغ، كــانــت الأبــنــيــة مــجــرد جـــدارٍ 
ــلـــق. والــــلــــغــــة دون فـــــــراغ كــلــمــة  أصـــــــمٍ مـــغـ
واحدة طويلة لا نهائية، مُتعبة وخالية 
من المعنى. ودون الصمت في المسرح 
لا مــعــنــى لــمــا ســيــخــرج مـــن فـــم الــمــمــثــل، 
فالسكنات والصمت هي فراغات اللغة. 

ومـــن بــيــن تــجــلّــيــات الـــفـــراغ جــمــيــعــهــا، قد 
يــكــون »وقــــت الــــفــــراغ« الــمــفــهــوم الأعــقــد 
فـــي اســـتـــجـــداء حــكــم قــيــمــة، ويــنــظــر إلــيــه 
بــاعــتــبــاره الـــوقـــت الـــــذي يــمــكــن لــإنــســان 
فيه اختيار النشاط الذي يريد أن يقوم 
به، أي لا يكون ملزماً بعمل شيء مثل: 
الدراسة أو أداء مهنة، وهو بذلك وقتٌ 

حر ومساحة للتنفس. 
من جهة أخرى، يستعمل مفهوم الفراغ 
كنقيضٍ للعمل، ففي المجتمعات البدائية 
المفهومين،  بين  التمييز  ممكناً  يكن  لــم 
ــنـــظـــر إلـــيـــهـــمـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  حــــيــــث كـــــــان يـ
ــــاة  ــيـ ــ ــــحـ مــــــتــــــمــــــازجــــــان داخـــــــــــــل مـــــســـــيـــــرة الـ
اليومية. وفقط مع الثورة الصناعية في 

القرن السابع عشر، بدأ الناس يفصلون 
تماماً بين العمل والفراغ. 

والـــيـــوم، فــي عــالــمٍ تشكل فــيــه الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
السمة الأكثر وضوحاً للحياة المعاصرة. 
ــفــــراغ« أهــمــيــتــه  ــــت الــ يـــعـــود لــمــفــهــوم »وقـ
الــــمــــحــــوريــــة، فــــهــــو الـــــمـــــدى الــــــــذي يـــمـــكّـــن 
الــمــرء مــن شحن جسده وعقله بالطاقة 
استعداداً لجولة جديدة من الصراع مع 

المتطلبات التي تظهر كل يوم. 
وفي الوقت الذي تبدو فيه، أن الحاجة 
أكـــثـــر مـــا تـــكـــون مــلــحــة لــلــشــعــور بــالــفــراغ 
بمعناه الإيجابي، كمساحة يمكن للأفكار 
مـــن خــالــهــا أن تــتــحــرك وتــتــنــظــم. يــبــدو 
اليوم مكتظاً ومزدحماً  المُعاش  الفراغ 

ومغلقاً. 
»أيـــن ذهــب الــفــراغ؟« هــو ســـؤالٌ يغري 

الفراغ هو الخلو، لكن من ماذا؟ يُشتق فعل »فرغ« في معجم 
المعاني من يَفْرَغ ويَفرُغ، فَراغًا وفُروغًا. فرَغ الإناءُ: خلا. 

بر: بصبر كاد ينفد. وبهذا يُستخدم مصطلح  انتظر بفارغ الصَّ
الفراغ كنقيضٍ للامتلاء، وهو تناقضٌ ينحاز لصالح المُعبأ، 
المُكتمل، ذو القيمة، مقابل معاكسه الذي يشير إلى العدم 

والخلو. وكحال المتناقضات جميعاً؛ الظل والنور، السواد 
والبياض، الخير والشر، هناك إيجابٌ وسلب، والفراغ يُجّز بلا 

شك في جانب السلب. 

والنفسي.  الاجتماعي  بالمعنى  بالبحث 
من تناقضات العصر، أن تكون وحدتنا 
)وهــــــي الــــمــــعــــادل الـــمـــوضـــوعـــي لــمــفــهــوم 
الــــــفــــــراغ بـــمـــعـــنـــاه الـــنـــفـــســـي والــــعــــاطــــفــــي( 
وحـــــدةً مـــن الـــنـــوع الـــمـــزدحـــم. هـــو فــــراغٌ 

محشوٌ بالصخب والضجيج. 
ربما تتحمل وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــب، فــــي تـــكـــريـــس وقـــت  ــذنـ ــ حــصــتــهــا مــــن الـ
فراغ مشوش ومضطرب، يُعطّل بمرور 
الـــســـاعـــات فــاعــلــيــة الـــمـــرء، حــيــنــمــا يتقلص 
ــــز الـــــــذي يـــقـــضـــيـــه هـــــو مــع  تــــدريــــجــــيــــاً الــــحــــيّ
نفسه. في السابق، كان الناس أقدر على 
تــطــويــع عــزلــتــهــم، لــمــجــرد الاســتــرخــاء، أو 
للخروج بانتاجات فنية وثقافية، ما كانت 
لتكتمل فــي واقـــعٍ مــزدحــم ممتلئ. يــزداد 
خــوف الناس اليوم، من البقاء وحيدين 
مع أنفسهم، وحيدين تماماً، دون هواتفٍ 

ــــل افـــتـــراضـــيـــة  ــائــ ــ تـــــــــرن، أو صــــنــــاديــــق رســ
وبالرغم  والرسائل.  بالمحادثات  تزدحم 
من أن مشاعر الوحدة والفراغ قد تكون 
اليوم أكثر شيوعاً من أي وقتٍ مضى، إلا 
أن العزلة التي تنتج عنها عقيمة، وملوّثة.
مَكمن الــخــطــورة فــي ذلــك كله أن الآلية 
الــتــي يــتــم فيها مـــلء وقـــت الـــفـــراغ، تؤثر 
تــراكــمــيــاً على وقــت الــعــمــل، أو الــافــراغ، 
بــحــيــث يــصــبــح  الـــمـــرء فــيــه أقـــل إنــتــاجــيــةً 
وتـــركـــيـــزاً. يــبــدو الأمــــر كــمــا لــو أن الــفــرد 
يدور في حلقة مفرغة؛ يخرج منهكاً من 
»وقــت فـــراغٍ مــزدحــم« ليدخل إلــى وقت 
عملٍ مرهق مزدحم. هي إحــدى سمات 
إنــهــا تخلق أشخاصاً  الــمــعــاصــرة؛  الحياة 
وحــيــديــن، مــتــعــبــيــن، غــارقــيــن فـــي الــفــراغ 
ويـــشـــكـــون بــأنــهــم لا يــمــتــلــكــون مـــا يكفي 

منه.

تتحمل وسائل 
التواصل 

الاجتماعي 
حصتها من الذنب 
في تكريس وقت 

فراغ مشوش 
ومضطرب

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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